
  



                                                                                                                                             مها  المحمدي                                                                                                    دراسة ثقافية..مسرحيات باكثير 

 

 
1 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 

 

 

 

 
 

حقوق النشر الإلكتروني محفوظة لدار ناشري للنشر  © 
 .الإلكتروني

 www.Nashiri.Net 
 

 .حقوق الملكية الفكرية محفوظة للكاتب ©
 .2203أكتوبر، /3343نشر إلكترونيا في ذو القعدة، 

 
يمنع منعا باتاً نقل أية مادة من المواد المنشورة في ناشري دون إذن كتاا  مان 

جميع الكتابات المنشورة في موقع دار ناشري للنشرا الإلكاتروني تم ال . الموقع
رأي كاتبيهااا، وت تتلماال دار ناااشري أيااة مناايو ة قانونيااة أو أدبيااة  اان 

 . محتواها
 

 فوزية الألمعي: الإخراج الفني
 إدريس يحيى:  الغلافتصميم 

 سعيد الدوسري: التدقيق اللغوي
 



                                                                                                                                             مها  المحمدي                                                                                                    دراسة ثقافية..مسرحيات باكثير 

 

 
2 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 

 محتويات الكتاب
 

 2......................................................................................................... الكتاب محتويات
 3 ...................................................................................................... ك ير با مسرحيات
 4 .....................................................................................................................تقديم
 5 ......................................................................................باك ير ثلاثية في الآخر صورة

 6 .................................................................................................................. المقدمة
 35 ........................................................ والع ماني المملوكي الآخر رؤية:  الأول المبلث

 24 ...................................................................... الفرنسي الآخر رؤية: الثاني المبلث

 52 ................................................................................................................ الخاتمة

 53 ................................................................................................. المراجع و المصادر

 54 .......................................................................................... النياسيب الأديب  لاقة

 55 ................................................................................................................ المقدمة

 60................................................................................. التبعية  لاقة: الأول المبلث

 22 ..................................................................... والتمرد الرفض  لاقة: الثاني لثالمب

 302 ............................................................................................................... الخاتمة

 304 .................................................................................................. والمصادر المراجع

 

 



                                                                                                                                             مها  المحمدي                                                                                                    دراسة ثقافية..مسرحيات باكثير 

 

 
3 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 

 

 

 

 

 

 كثير مسرحيات با

 دراسة ثقافية

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             مها  المحمدي                                                                                                    دراسة ثقافية..مسرحيات باكثير 

 

 
4 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 

 
 تقديم

 

  بد الحميد الحنامي. بقلم د

من أبرز المبد ين العرب الذين تمكنوا من  يعد الأديب  لي أحمد باك ير
تقديم مسرحيات أدبية مفعمة بروح الحياة والفن، كل يوم يجد  الباح ون في 
أ ماله مددًا ت ينضب، ودتتت ت تحد، ويأتي الحديث  ن الآخر في هذه 

والأنا  –خصوصًا  الغربي  –الحقبة بوصفها حقبة شهدت تأزمًا حادًا بين الآخر 
الإسلامية مما جعل ك يراً من الباح ين ينلكون هذا المضمار ويقدمون  العربية

دراساتهم فيه في فنون الرواية والقصة والشعر وغيرها محاولة لقراءة صورة الأنا 
من  -ورؤيتها للآخر، أو رؤية الآخر للأنا، وتأتي الباح ة مها الملمدي وهي 

ك ير، تبلث فيه من منظور لتقدم بح ها في أ مال با -المهتمات بأدب باك ير
ثقافي؛ فتارة تتجه تستقصاء صورة الآخر في ثلاثية باك ير، وتتجه أخرى 
لدراسة العلاقة بين الأديب والنياسي مم لة في مسرحية أ  دتمة، وكلا البل ين 
في  مق الدرس الثقافي الذي أخذ يزدهر في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، 

إحياء ما أماتته الحداثة وما بعد الحداثة من العلاقات  سعياً من النقاد إلى
 .المتواشجة بين الأدب والمجتمع

إننا أمام محاولة جادة تستقراء عالم باك ير ونظرته المبكرة الثاقبة للآخر 
من ناحية، ورصدًا للعلاقة المتأزمة بين النياسي والم قف من ناحية أخرى، 

 .ال مفتاح المعرفةتشكل تناؤتت حرية بالتأمل، فالني
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 يرصورة الآخر في ثلاثية باكث
 (زينب  مأساة ،الدودة والثعبان أحلام نابليون)
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 المقدمة
 

على الجانب الصليح من التاريخ وضمن تقليب الحنابات المعلقة منذ 
القدم دون تصفيتها هناك رصد  قلي للإننانية جمعاء ولأقطاب القوى 

يتصا د في هذا الرصد وبشكل تفت للفكر تعرف تكافأت أم لم تتكافأ، 
فيكتشفون أوجه اتختلاف واتتفاق، ويتنامى الإحناس ، الناس على بعضهم

فيه بالهوية بتمجيد الذات أو النظر إ ها من خلال الآخر بدرجة من الخجل 
 .الآخر على لفتة الخجل هذه ئمتنكراً لبعض خصائصها ت سيما حين يتك

سمه كما يوحي اوهو  -، (النقد الثقافي )با لى ما يعرف يقودنا ما سبق إ
ويعبر  ،نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشمو تها موضوعاً لبل ه وتفكيره -

النقد )إن :  يمكن القولوبهذا المعنى.  ن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها
من  نقد  رفته ثقافات ك يرة ومنها الثقافة العربية قديماً وحدي اً ( الثقافي

ونشاط البلث المنهجي غير أن تطور هذا الميدان من النشاط حيث اشتغاله، 
 . 3هو ما تكاد تحتكره الثقافة الغربية 

( النقد الثقافي)الباحث الأمريكي مصطلح ( ت  تشفننن)يطرح
ويجعله رديفاً لمصطلحي ما بعد  ،منمياً مشرو ه النقدي بهذا اتسم تحديداً 

ية، حيث نشأ اتهتمام بالخطاب من حيث إنه خطاب الحداثة وما بعد البنيو
وهذا ليس تغييراً في مادة البلث فلنب ولكنه أيضاً تغيير في منهج التلليل، 
ينتخدم المعطيات النظرية والمنهجية في النوسيولوجيا والتاريخ والنياسة 
والميسناتية من دون أن يتخلى  ن مناهج التلليل الأد  النقدي، ويأتي في 

دارة هنا قضايا اتختلاف والآخر والمعارضة مع أسئلة الذات من حيث الص
                                                

 . 503- 505، ص 7002، 5دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي وسعد البازعي، مركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط    
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إثباتها لذاتيتها وتم لها لها، هناك حيث الهامش الذي يتواجه المختلف فيه مع 
 2  .المهيمن في مواجهة صارمة

وفي الثلاثية المسرحية الدودة والثعبان، أحلام نابليون، مأساة زينب 
مشاهد اشتباك واحتكاك ت خجل فيها، لم تتكون على  –علي أحمد باك يرل

في نفوس أمة هي في قلب الحدث ولينت  د،استعجال وإنما أنضجها شعور توق
 . على هامشه 

تأتي قضية اتختلاف والآخر والمعارضة مع أسئلة الذات من حيث 
ع إثباتها لذاتيتها وتم لها لها، هناك حيث الهامش الذي يتواجه المختلف فيه م

المهيمن في مواجهة صارمة، حيث تدور أحداثها على أرض مصر، والمتأمل 
وأ ماقاً يجد إثراء لفكرة الأنا والآخر يتلاقى فيها التمجيد  الل لاثية أبعادً 

والإحناس بالنقص أمام الآخر المدنس للأرض والعرض بمغالطات الزمن 
ضعف دوله  الذي مر، وترهل الدول وهرمها، يعيش فيها المجتمع المصري

وثنائية أمانة وخيانة شعبه، ووجود آخر يحكم بلاده ويُم ل جيشه الذي 
سيدافع  نه ضد الآخر الثاني القادم من جهة، واحتيال  دوه الغربي القادم 

وحذق اللص الذي يدرك كنز  ،وثقل العداء  بر العصور ،ب قافة المغاير محملاً 
 .ما ينوي اتستيلاء  ليه  من جهة أخرى 

 : الدراسة  أنها ستقدم رؤية تجيب  ن الأسئلة التا ةهذه وحنب 
 الآخر الذي تم له الثلاثية ؟  ن  م  

 ؟ في الثلاثية خر للآالشعب المصري تجلت رؤية كيف 
 وما نتائجها ؟  مبرراتها؟ما  ؟وما الذي شكل هذه الرؤية

                                                
 .  57 –  5، ص  7002، 4، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طالنقد الثقافي، عبدالله الغذامي 7
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أنه تنجيل الحدث ومغالطات الأشخاص والإقدام على التغيير بتخيل إن 
ولعل ما تكشف  نه الدراسة تتشكل  ،التصعيد في الثلاثية  الأفضل ذروة

معه رؤية المجهر لمعاناة الشعوب ترضى فئات منها بأوضا ها وترى الأخرى 
 .حتمية التغيير 

قديم غريب قريب في العقيدة والتصور ( مملوكي و  ماني)هذا الآخر 
قادم ( فرنسي)ديث  ر حيرضى  نه الشعب في جوانب ويرفضه في أخرى، وآخ

محملاً بعبء التغيير الثقافي في كل شيء وبعداوة العصور الوسطى وحروبها 
الصليبية التي استمرت قرنين من الزمان، دارت بعض من حملاتها من 
الخامنة وحتى النابعة على أرض مصر، وهو القادم بالحديث والمتقدم 

ضارية وبين الرفض الحضاري الذي يحتاجه الشعب  خرج من كبوته الح
والقبول والرضا والنخط تجيب مباحث الدراسة  ن الأسئلة الم ارة لتثري 

 . منألة الآخر والذات
 : المبلث الأول 

  المملوكي والع ماني: الآخر 

 :المبلث الثاني 
 الآخر الغربي الفرنسي الأوربي  

 :وتطالعنا بعض الدراسات النابقة فيما يختص ب لاثية باك ير منها 
مسرح باك ير بين التنجيلية ودراما الأوتشرك للباحث أبو الحنن سلام 

التي ابتد ها الكاتب المسرحي ( الأوتشرك)المسرحيات من أسلوب مسرحية )
وهي . الروسي أنطون تشيخوف قبيل الثورة البلشفية التي وقعت بعد رحيله 

 بارة  ن تقرير درامي أو منشور درامي، يتعرض لمواقف أو  ،لون من المسرح
أحداث يومية تفتة وذات أثر اجتماعي آني التأثير، وهي أشبه بمقال يحمل 
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وجهة نظر كاتبها في حدث آني أو قضية تفتة للنظر أو رأي ما، غير أنها تتخذ 
 .من طريقة الكتابة الدرامية أسلوبا تعرض بوساطته

سرحيات باك ير النياسية المنشورة والملققة، وغير وإذا قلنا إن م 
ا؛ فإن ذلك ا تنجيليً ا مسرحيً المنشورة أو غير الملققة لم تشكل اتجاهً 

  !! ينتوجب البلث ؛ على الرغم من كثرتها العددية

مسرح )الأوتشرك على أنه مسرح تنجيلي  وحين أصّل الباحث لمسرح
لتلريضي أثبت الريادة لباك ير يدخل تحت مظلة المسرح النياسي ا( تقريري
ينتهدف تربية الحس النليم، والذوق الرفيع، وتربية النلوك، وتطهير " الذي 

النفوس، وتغيير العادات والمنلمات النطلية، ويحض على التمنك بقيم 
وحض على مقاومة الدخيل . المواطنة على طريق التلرر والعدالة والتمدن 

المقاومة، والحرص على التجدد   وة إلىالدرفض اتستغلال ووالمنتعمر، 
 " والتجديد 

وا تبر ، في هذا النوع الأد  من المسرح( بيتر فايس)بل أثبت سبقه 
عبان، الدودة والث)حياته النياسية ومنها الثلاثية الباحث  باك ير في مسر

أراد الخلاص من فكرة اتستغلال والقهر ( أحلام نابليون، مأساة زينب
 3. الخارجي 

 والدراسة الثانية 
 عبدالله الطنطاوي ل –الدودة والثعبان  –مسرح  لي أحمد باك ير 

ثم طُمس على  ،ن اسم المسرحية الأول جيش الشعبإ :يقول فيها الكاتب
 .الغلاف واستبدل بالدودة والثعبان

                                                
5 www.ssrcaw.org/default.asp?cid=&serchtext=%C3%C8%E6  

http://www.ssrcaw.org/default.asp?cid=&serchtext=%C3%C8%E6
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تحدث الكاتب فيها ( زينب ومأساةأحلام نابليون )وتبعتها مسرحيتان 
في معالجة الأحداث ت سيما وأن المسرحيات كتبت بعد   ن جدية باك ير

نكنة حزيران، وأن باك ير بأسلوبه الجاد وأفكاره ذات القيم الخُلقية قدم 
الصراع الدائر على أرض مصر من خلال شخصية جوهرية هي شخصية كبير 

يريد من خلالها تحريك ذاكرة الشعب " العميان الشيخ سليمان الجوسقي
اء باسترجاع الماضي القريب لعله يعي التزييف الذي قام ويقوم المصري  الننّ 

الذين رُبّوا هناك وهنالك، ثمّ عادوا مكْبرين ومعظّمين دور ( م قفيه)به بعض 
بل .. فرننا وحملة نابليون على مصر، في نهضة مصر، بل نهضة العرب والشرق

مسرحه وخموره ومومناته و لمائه : )ويجعلون من سخائم نابليون
طلائع النهوض الحضاري في مصر، وفي الشرق المنتغرق بجهاتته ..( ومدافعه

أراد باك ير إسقاط الماضي على الحاضر؛ فالذي فرّ من .. وخرافاته وخز بلاته
أمام الفرننيين الغزاة ليس جيش مصر، فلم يكن لمصر جيش، بل جيش 

وكذلك .. مهآخر ت  لاقة له بمصر إت كعلاقة العلق بالجنم الذي يمتصّ د
أن يعي الشعب دوره، وأن يتنلم : وهذا يعني.. الذين تنببّوا بكارثة حزيران

أغراب .. وأن يطرد الأغراب.. الزمام،  كون جيشه منه وإ ه، قادة وجنداً 
الفكر والغزاة؛ فكلهّم غرباء  ن مصر أرضاً وشعباً، وت تهمّهم أرض مصر 

ن أجلها، كشأن سائر الغرباء وشعبها، ولينوا منتعدين لإراقة دمائهم م
  .والغزاة مع أيّ وطن

وقد نجح باك ير في تجنيد ما هدف إ ه، وفطن أتباع الظالمين إلى ما 
جيش )يريد باك ير، فلم ينتطيعوا إت أن يغيّروا  نوان المسرحية، من 

وإت أن يحجبوا  ن شعب مصر، الجزأين ( الدودة والثعبان)إلى ( الشعب
 "  .أحلام نابليون، ومأساة زينب: المسرحية، وهماالمكمّلين لهذه 
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باك ير أول من كتب مسرحية ثلاثية بناء على  الأديب   دَّ الكاتبُ و   
، وت شك أن الدراستين إسما يل زالدين .كتاب رواد العصر تأ ف د

وكتابة الثلاثية  ،النابقتين تنُجل لباك ير الريادة في مجال المسرح التنجيلي
 .المسرحية
وستأتي دراسة الآخر في هذه المسرحيات من وجهة النقد الثقافي لتضفي  

 4. وإخلاص  لأديب خدم العربية بتفان   ادتتت أخرى وإثراء جديد
 بين يدي الدراسة

 نحن هنا في برج بابل ؟
واتخاذ اسم  ،حيث اجتمع الناس وائتمروا على بناء مدينة وبرج يبلغ النماء

ا، رب بلبل ألننتهم هناك فلم يفهم بعضهم بعضً ولكن ال ،واحد لهم جميعاً 
 ( !بابل)البلبلة سُمي ذلك المكان فانتشروا في الأرض ومن أجل هذه

في سفر التكوين من أسفار التوراة من أن  33صلاح هذا ما ورد في ات
بنوا ( الرافدين)في وادي ( شنعار)لغة واحدة فلما وصلوا إلى أرض  الناس كانوا

 .البرج المذكور
ت تختلف رواية اتصلاح أو أسطورته في لب ما ُ رف  ن رسو سفينة 

بعد نهاية الطوفان لتبدأ البشرية من جديد تشق  - ليه النلام  -نوح 
ية ؛ طريقها في الحياة بألوان ولغات مختلفة وتنوعات ثقافية و رقية ودين

 ( .الآخر)و (الأنا)لتترسب في تضا يفها 
" أو " الذات " نط صوره هو م يل أو نقيض الآخر في أب :تعريف الآخر 

راسات الخطاب، سواء اتستعماري ؛ وقد ساد كمصطلح في د" الأنا 
أو ما بعد اتستعماري ولقد شاع كمصطلح في الفلنفة ( الكولونيالي)

                                                
4 //www.odabasham.net/show.php?sid=1082http:  

http://www.odabasham.net/show.php?sid=1082
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الفرننية، ورغم سيولة المصطلح وصعوبة بلورة ملامحه بوضوح، إت أنه 
ينتمي إلى نظام فرد أو جما ة أو  ت تصنيف استبعادي يقتضي إقصاء كل ما

  5كان النظام قيماً اجتما ية أو أخلاقية أو سياسية أو ثقافية أميسنة، سواء 
يتناءل جان فارو الباحث الفرنسي تناؤتً شرطيًا  ن الآخر فيشترط 

هي من ترسم حدود ( الأنا ) فهي أي ( أنا ) حتى يكون هناك آخر أن يكون 
 . الآخر وتضع مواصفات شكله 

فالآخر لا ( النلن)والآخر لا ( الأنا)لقد ميز الكاتب بين الآخر لا
  ينة من الوقت، لكن الآخر لا اً فيقد يكون أخاً أو جاراً أو صديق( الأنا)
وإله قبيلة  وإله مختلف  ن جد   هو من يكون لقبيلته أو شعبه جد  ( النلن)

  6(   النلن)أو شعب 
وهو مفهوم ننبي ومتلرك،  ،أما الآخر فهو الكائن المختلف  ن الذات" 

ذلك أن الآخر ت يتلدد إت بالقياس إلى نقطة مركزية هي الذات، وهذه 
ة المركزية لينت ثابتة بل بصورة مطلقة، فقد يتلدد الآخر بالقياس النقط

لدي كفرد، أو على جما ة قد تكون داخلية كالنناء بالقياس إلى الرجال، 
والفقراء بالقياس إلى الأغنياء، أو خارجية بالقياس إلى المجتمع بصورة 

   ".أ م
كرية حين ترسم حدود التخوم بين بلاد وأخرى تظهر الموجهات الف

لأنها مجال ثقافي مشبع بمنظومة  قائدية " ترتب رؤيتنا لمن هم في الخارج 
متجاننة تختلف  ن المنظومة الخاصة بالآخر؛ فالمخيال مكون ثقافي يتشكل 

                                                

  . 23،د ل الناقد الأد ، سابق،  ص 

 . 303م، ص  3222، 3الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إ ه، ت الطاهر لبيب، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 6

الآخر، صورة الأسود في المتخيل العربي الوسيط، نادر كاظم، الميسنة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط  تم يلات  
 .  20، ص 2004، 3
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ويصدر أحكامه  ن الآخر ضمن  ، بر التجارب التاريخية والعلاقات المتنو ة
  " ت الخاصة به اشبكة متلازمة من تلك التصور

في التصور الإسلامي فكرة التعايش النلمي بين الناس أصيلة من  ونجد
 :غير تمايز على اختلاف الأ راق والأديان والأوطان 

ب ائ ل  } لنْ اكُمْ شُعُوباً و ق  ع  نثَ  و ج 
ُ
ر  و أ

ن ذ ك  ل قْن اكُم مِّ ا النَّاسُ إ نَّا خ  يُّه 
 
ي ا أ

ند  اللهَّ   كُمْ    م  كْر 
 
فُوا إ نَّ أ ار  ب ير  لت  ع  ل يم  خ  اكُمْ إ نَّ اللهَّ     تْق 

 
  33الحجرات{ أ

( اكم واحد كلكم لآدم وآدم من ترابيا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أب)
 . صلله الألباني 

ويعتبره سنة  ،ييمن بالتعدد والأناولكن البناء الإسلامي لرؤية الذات 
في جميع الخلائق، فذكر الأمم النابقة ورسلهم ومناهجهم وطبائعهم وختم 

 : ليها بقوله تعالى
ت  ي ز الوُن  مُخْت ل ف ين  }  ةً و  ةً و اح د  مَّ

ُ
ل  النَّاس  أ بُّك  لج  ع  اء ر  ل وْ ش   هود  33{ و 

الجغرافيا  م ل هذه الرؤية الإسلامية تلغي من المخيال الحدود التي ترسمها
لتيصل  لمبدأ الإننانية مقرراً ت حيد  ،النياسية أو الثقافة اللونية أو العرقية

 نه البتة، فوحدة الأصل والمنشأ، كلكم لآدم وآدم من تراب هي المنطلق في 
رسم الأنا والآخر حيث تتوحد بعد ذلك مفردات المكون الثقافي تاريخاً 

صوصية العادة والممارسة حين ت تعارض وتأصيلاً وأنناقاً ثقافية وإن ظلت خ
المتغيرات ثوابت نهج التصور الإسلامي الأصيل هذا بالننبة لمن انضم تحت 

ير  (إنما الميمنون إخوة)لواء الإسلام أما لمن لم يدخل تحت لواء  فإن فقه الن 
  .يضع لها أطرها المنظمة حيث تفك شفرة اللقاء مع الآخر 

 

                                                
 .  2، ص 2030، 3المركزية الإسلامية،  بدالله ابراهيم، الدار العربية للعلوم، ط  
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 تعريف بالثلاثية 
المبدع الأديب  لي باك ير دائماً الغوص في محيطات التاريخ يُحنن 

بعهوده المختلفة، فينتقي من فتراته ما ينقط واقع الأمة العربية والإسلامية 
هزيمة العرب في حزيران ت تبتعد ك يراً  ن هزيمتهم أمام الحملة ف ليه 

لحالي الفرننية حين ألقت  جلبابها الأسود على مصر، وانخدا هم بعدوهم ا
يقتضي ضرورة بعث ذكرى الماكر نابليون بونابرت حية مجندة بعمق من 
يصرخ على الأمة بحروفه، لكأنما النذير العريان وهو يشير ب وبه لخطر داهم، 

  !.هو باك ير بحروفه ومسرحياته 
 ..والمسرحيات الثلاث تتكون كل منها من أربعة فصول 

ولى من الثلاثية كان الشعب المصري الحلقة الأ( الدودة والثعبان ) مسرحية 
ز ماء الأقا م، شيوخ الأزهر، أمراء ) بطوائفه المختلفة توجهاً وأصوتً وأهدافاً 

يتخبطون ت يعرفون الطريق الصليح لمواجهة (  ميان  الما ك، أقباط،
الغازي الفرنسي بحيلته ومكره وتقدمه  ليهم في النلاح وغيره، تسيما وهو 

ون فيها من ظلم المما ك، يجتمعون ويتفرقون في تخلصة قادمة ييمُنيهم بحري
ينضم ! ويعمون  ن الغالب الأ م  ،أشياء وأشياء، يبصرون جزءًا من الحقيقة

وي ور  ليه البعض بلا سلاح  ، لوطنه ولدينه ابعضهم للآخر الفرنسي خائن
 . رقون ويشُردون قتلون ويُح فيُ 

وحلم الرجل في (  أحلام نابليون ) وتأتي الحلقة الثانية في مسرحية 
الشرق وقا دته مصر، والغرب وقا دته فرننا عابراً ، بجناحين إمبراطوريةبناء 

 -بأحلامه هذه على جسر خديعة الشعب المصري بادعاء حب الإسلام ونبيه 
ننب هي كريمة  ريقة في ال ومحاولة الزواج من -صلى الله  ليه وسلم

بنت خليل البكري سليل الصلا  الجليل أ  بكر الصديق، الذي ( زينب)
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ويمني ابنته بالنلطنة على مصر بزواج سري تحمل فيه  ،يوُ ه نقابة الأشراف
 ،هامنولكنها تنُقط حملها؛ حين يمتنع نابليون  ن إ لان زواجه  ،زينب

 . وتطلب الطلاق 
 أكثر من اتجاه، مع قادته يقنعهم ويدير  نابليون دفة حوارات متعددة في

بضرورة اتلتفاف حول الشعب المصري وجذبه برابط محبة الدين والتمهيد 
وأولئك  ،لإسلامه هو وقادته، ومع فئات المصريين المنضمين إلى قافلة خديعته

 ثبت قوته في مواجهة ، المقاومين في قمع ثوراتهم ومن ثم حملته على الشام
الع مانية  ونقل مظاهر الحياة الغربية بموبقاتها إلى مصر، إلى اتنجليز والدولة 

 . وترك نائبه القائد كليبر قائداً لللملة  ،أن ينتهي الوضع بخروجه خفية منها
وتم ل مسرحية مأساة زينب الحلقة الأخيرة في الثلاثية وفي مجملها 
ل تم ل الصراع بين الشعب المصري والفرننيين وثوراته وجبروت الملت

الفرنسي في قمعها  واغتيال القائد الفرنسي كليبر، وانضمام زينب مطلقة 
نابليون وابن  مها إلى الجانب الفرنسي ضد المما ك والأتراك بانفتاح على 

و ينتهي الوضع بملاكمة  ،الحياة الفرننية، وتمرد على وضع المرأة في الشرق
 . ها وكسر رقبتها لتبرجها وخروجها على قيم مجتمع ،زينب

 
 

 رؤية الآخر المملوكي والع ماني : المبلث الأول 
 

منلم متم ل في بقايا : إن الآخر في ثلاثية الأديب باك ير مزدوج
وهذا   هإمبراطوريتالحكم المملوكي، و  ماني له انشغاتته في جهات أخرى من 

له وضعه الخاص المتأرجح بين القبول والرفض بالننبة لفئات من الشعب 
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الآخر الأجنبي في  قيدته  ويتكئ هو على إسلامه بقوة في صرا ه مع ،المصري
 (فرنسي)

 فما أسباب قبوله وأسباب رفضه ؟ 
تكمن قوة القبول بالننبة للآخر المملوكي والع ماني في وحدة العقيدة إذ يدين 
المصريون والمما ك والع مانيون بالدين الإسلامي، والتاريخ المشترك في جهاد 

الأمة سواء في العصور الوسطى في حرب الصليبين والمغول أو حدي ا أ داء 
 ،الإسلامي ونشر الإسلام قيادة العالمتتز م أن الدولة الع مانية  تحاول  حيث

فإذا ما التفتنا إلى الخلف نجد أن المما ك حكموا مصر والشام بين  هدي 
  353 – 2 32ن م و المما ك البرجية م 2 33 – 3250المما ك البلرية من 

حيث وصلوا لللكم فيها بعد نهاية الدولة الأيوبية التي كانوا يم لون  2م
جيشها القوي المدرب فأكملوا حلقات الجهاد ضد الصليبين إلى أن استردوا 

 م  3223 -هـ   623إمارة  كا 
 –  65وكان أول نصر حققه الإسلام على المغول معركة  ين جالوت 

م دخلت الشام بعد معركة   353 – 3536ك، وما بين عام م على يد المما  3260
مرج دابق، ومصر بعد معركة الريدانية تحت الحكم الع ماني وغدت مصر 

  30وتية   مانية 
على أنه تجدر الإشارة إلى تقديم الع مانيين يد المنا دة للما ك في 

الهند  حربهم ضد البرتغا ين حين قام هيتء بضرب التجارة الإسلامية في
 .لضربها في مصر المملوكية 

                                                
 .  330، ص   32، 3رة، طأطلس تاريخ الإسلام، حنين مينس، الزهراء للإ لام العربي، القاه 2
 .   35 –  35أطلس تاريخ الإسلام، سابق،  ص  30
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 نائبا) م لمعاونة الواليأبقى الع مانيون المما ك في حكم الأقا 
في إدارة شيون البلاد لخبرتهم الطويلة فيها وإحداث نوع من ( لنلطان

في مناطق  أي الدولة الع مانية التوازن مع الحامية العنكرية وتنشغالها
 .أخرى من العالم 

وتقدم الدراسة رؤية القبول والرفض للآخر من خلال مجمو ة من 
 . الأصوات الصارخة بوضوح وجرأة أو على خوف وتردد 

 
 !  استنطاقات متخلخلة .. صوت الشعب 

يتأرجح صوت الشعب يبلث  ن هوية الذات الخاصة  نده لفئات 
زمة جداً وشرائح معينة منه بوصفها جزءًا من الذات العامة للوطن، ذاته متأ

 لبعد ما بينها وبين الآخر 
مع أن الإرث التاريخي  للما ك ضخم وكذلك حلقة المد الع ماني 
العظيم إت أنه  لم يوُجد في وجدان الشعب المصري التعلق بهم حتى في أضعف 
أوقاتهم؛ بنبب الظلم الواقع  ليهم ورغبة الخلاص من الحكم المملوكي 

 .وتكوين جيش الشعب 
الحملة الفرننية في الأراضي المصرية وانهزام المما ك يقول بعد تقدم 

انطلق أنت وفرقتك : لفرقته ( ز يم طائفة العميان ) سليمان الجوسقي 
 . فأشيعوا هذا الخبر في الناس 

أت تخشى على الناس أن يذ روا يا شيخ (: من ز ماء الأقا م ) العديسي 
 سليمان ؟ 
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ن الغفلة، د هم يعلموا أن العدو على الأبواب، فليذ روا خير لهم م: الجوسقي 
ومازال أمراؤهم مشغولين بتهريب كنوزهم وإخفائها منذ فروا من معركة 

  .شبراخيت
ا وم آمنا جميعاً بصواب رأيك يا شيخ سليمان، ( ز ماء الأقا م من ) : طوبار 

   33. ليس لنا أن نتكل على المما ك في الدفاع  ن أرضنا وديننا وشرفنا 
 

على استلياء برائحة الخوف أم بجرأة الذات المقهورة ؟ أم هي الخانعة ا تادت 
متعا اً في الأرض التي  ئهالكنل ؟ هناك دائماً من يدافع وندفع له ثمن بقا

 ! يدفع  نها 
 

لأن ذلك ؛ ت تيأس يا شيخ سليمان، تبد أن يتلقق يوما ما ما تريد : روستي 
أنتم وفي مصللتنا نحن الأجانب إذ  صللتكممفي .. في مصللة الجميع 

 .براهيمإيكفل لنا استقرار الأحوال وانتظام التجارة والتخلص من ظلم مراد و
 وفي مصللة الباب العالي كذلك : الجوسقي 
 . أما هذه الأخيرة ففيها شك : القاضي 
كلا يا موتنا القاضي سنكون بلا شك أقدر على الوفاء بالتزاماتنا :  الجوسقي

 نحو الباب العالي من هيتء المما ك 
أجل ستكون الصلات بين الباب العالي ومصر أبنط وأخلص وأقرب : القاضي 

إلى التفاهم والمودة إذا استتب الأمن في مصر وساد فيها النظام والعدل بين 
 32الناس 

                                                
 .  2 – 3الدودة والثعبان، ص     

 .   3 –  3مسرحية الدودة والثعبان،  لي باك ير، مكتبة مصر، ب ت ط، ص   32
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ض صوت الشعب قبل بروز فكرة جيش الشعب وتعامدها يتعالى رف  
على النطح للآخر الع ماني بين القبول به دولة إسلامية ينضوون تحت لوائها 

لتكون الصلة بالباب العالي أبنط وأقرب إلى  ؛وضرورة التخلص من المما ك
 . التفاهم والمودة

 ماذا ترى في هذا الموكب ياشيخ سليمان ؟ : روستي 
 . وبغير قائد  ،وبغير نظام ،وا أسفاه يقاتلون بالبركة، بغير سلاح:  الجوسقي
 والنيد  مر مكرم ؟ نقيب الأشراف وجماعات من الطرق الصوفية : القاضي 
 ! أسمعت في تاريخ الإسلام بقائد يقود جيشه بمنبلته الكهرمان ؟: الجوسقي 
يتقدم الصفوف حتى نبيكم محمد فيما قرأت من تاريخه كان فارساً : روستي 

 . بنيفه ويعين المواقع ويرسم الخطط 
 . صلى الله  ليه وسلم : القاضي 
 33. وأصبلنا خلقاً آخر  ،نخنا يامنيو روستيأجل لقد مُ : الجوسقي 

استبعاد يذكر بتعرض ذاكرة الأنا للطمس والتخريب، فالخلق الآخر الخاضع  
نا الصليلة، محض لتأويل خاطئ لموجه  قائدي ابتعد ك يراً  ن رسم الأ

 .  ضا ت أصوله  اأوهام منخت العملاق قزماً معاقً 
 

 ...تحول سلم القيم
ويظهر صوت ثان ضد الأتراك والمما ك يرفضهم تماماً دون تفريق بل 

الجنرال نائب ) فردييه  ويقبل بالآخر الأجنبي بقوة واندفاع يتبع اندماجًا
من جراء هذه أوحمرة  ينيها،  ،ينأل زينب  ن سبب قلقها( القائد العام 

 الحرب ؟ 

                                                
 .   3نفنه،  ص  33
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 نعم : زينب 
ني  ليك، إنها شر تبد منه، و لينا أن نواجهها راضين أو كارهين هوِّ : فردييه 

 . 
   34أنا أخشى من الأتراك والمما ك أن يحكمونا مرة أخرى : زينب 

 ومشهد آخر 
 ( من فلول أتباع الجوسقي )يدخل حافظ الأ مى 

 من أين جئت أوتً ؟ . ما  ندك  قص  لينا: زينب 
الناس في هياج شديد لأن الفرننيين عادوا إلى . من إقليم المنصورة : حافظ 

وتواجد الأتراك من جنود الصدر الأ ظم فد وا . حصونهم بعدما تركوها 
الناس إلى الجهاد فامتنع أنصارنا، واستجاب الباقون ووقعت بينهم وبين 

 . الفرننيين اشتباكات دامية 
نبه . لقد أحنن أنصارنا صنعاً إذ لم ينخد وا بد وى الأتراك الزائفة : زينب 

   35.  من تلقى من أصلابنا إلى ذلك 
 ما الخبر يا محي الدين ؟ : فردييه 

جموع كبيرة من العامة يتنادون بالجهاد في . محي الدين الثورة في كل مكان 
 . سبيل الله 

باسم ( قائد   ماني )  هم نصوح باشا خد. لشيطان ابل في سبيل : زينب 
 .والدين منه براء  ،الدين

 لكن كيف بدأت ؟: فردييه  

                                                
 .  6مسرحية مأساة زينب،  لي باك ير، مكتبة مصر، ب ت ط،  ص  34

 .   مأساة زينب، ص  35
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بدأت في خان الخليلي من الأتراك والمغاربة الذين هناك، وكنت : محي الدين 
وجما ته من   ند باب الأزهر أحذر الناس من اتنخداع بأضا ل نصوح باشا

لوت أن أقبل الجنرال يعقوب بفيلقه  يصغون إليَّ الأتراك والمما ك، وبدأ الناس 
ت أدري كيف انشقت  نهم الأرض فأخذوا ( قائد الأقباط في مصر ) 

كلما فرغوا من حي انتقلوا  ،يهاجمون المنلمين وينتفزونهم في الأحياء المجاورة
وأنت  ،النصارى يقتلون في المنلمين :إلى حي آخر، فصاح الناس في وجهي

وأخذوا يرمونني بالحجارة، فأدركت  ،لنقتلنك يا كافر.. لجهاد تمنعنا من ا
  36ت منهم وجئتكم لأنذركم رففر ،أفلتد حينئذ أن الزمام ق

ومن معهم ممن يأملون في جلاء  ،يم ل هذا الصوت زينب وابن  مها
وترك  ،الفرننيين بعد هزيمة الأتراك والمما ك بعد خروج نابليون من مصر

 . ال كليبر حملته بقيادة الجنر
صوت يرى في التمايز لصالح الآخر الفرنسي تعالقاً بفضاء مفتوح لمصللة 

محمود لالاذاتية بحتة تتجنب المكون المركزي لثقافة الأنا للرضا اللامحدود و
 ! فتهوي به الريح في مكان سليق  بكل سخائم الفرنسي  يتردى من  ل  

ترفده العامة ينير خطاً قاطعاً  -يرمونني بالحجارة  -تدفق جماهيري شعبي في 
ويبتر وجوده في  ،استكشافياً يتوارى الصوت فيه خلف الحضور الك يف

  .الللظة الحاسمة 
 
 ..  سيكلوجية الجماهير 

                                                
 .  25مأساة زينب، ص  36
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  وكان أي البشتيلي -القائد العام بعد القبض  ليه ( كليبر ) مخاطباً  )البشتيلي 
( كليبر ) وذلك بعد تهكم  -وأشا ه بين الناس ( كليب البر ) قطّع اسمه إلى  

 (. ليه وأنه لم يقُتل مع أصلابه ممن رفضوا التنليم 
 . وآثرنا أن نموت كراماً أجمعين  ،ذلك الذل المهين:  البشتيلي 
    3. آثرت أن أبقى لأقاتل الأتراك والمما ك وأقاتلكم              

الحاج مصطفى البشتيلي من قادة ثورات العامة، التي حاربت إنَّ 
متخبطة بين الفرننيين والأتراك والمما ك وهم يتفقون ويختلفون في 
معاهداتهم والخاسر هو الشعب إذ ينتقم منه الفرننيون بحرق بوتق بما فيها 

 !ومن فيها 
بأة، للعامة سيكولوجيتها الخاصة في التعامل مع الآخر؛ فهي نفوس مع

تشلنها الأجواء، تعرف متى تيجج أحقادها فتتلنس طريقها وتجده بعزم من 
أحنن رؤية الآخر من زاوية كان يجهلها، أو ائتلفها جبراً أو اختياراً، فإذا ما 

 . في أجندة أصواتها  أثير ذ رها  زف من يعرف كيف ينوقها على أقوى وتر  
 ر كرامة الحياة، فتزلزل الآخر وهي  ندما ت ور تصرخ أوجا ها المتناثرة  بقه

وتدفع الثمن غا اً  ،فتمزق الفضاء بعزم وإصرار(  فرننيين، مما ك أو أتراك) 
 . ولكن برضا تام  

ثمة منلمات قائمة في صلب البنية الذهنية والعقائدية للأنا تخلق 
اختلافات جوهرية مع الآخر ؛ تكشف وضعية في حقبة زمن ما فا لة مهما 

 . يها سنوات الخنوع تراكمت  ل
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 رؤية الآخر الفرنسي: المبلث الثاني
 

في صدق نواياه المغلفة ( الفرنسي ) شكوك مبهمة في النظرة إلى الآخر 
الواسع على الثقافة  باطلا هبغلاف حيلة نابليون في تفخيمه للأنا المنلمة 

وتدبيج كتبه للمصريين وخطبه بنصوص الكتاب والننة، وفي  ،الإسلامية
صوغ تصور لللياة المصرية المتطلعة للعدالة المفقودة في ظل حكم المما ك 
إلى حياة أفضل يتنلم فيها المصريون الريادة في حكم بلادهم وأنفنهم، 

إرث تذويب ته و محاوت ،وا ترافه بالنلطة الع مانية مم لة للنيادة الإسلامية
وكان على أرض مصر  ،فرننا اشاركت فيه لتيالعداء من الحملات الصليبية ا

 . منها  بعض
 !  استنطاقات متخلخلة .. صوت الشعب 

ن بحيلته في الإقبال ون تحت لواء نابليون مقتنعوالمنضم.. شيوخ الوقت 
لدخول فيه، ضمنهم ا هعلى الإسلام والرغبة في اتلتلاق بأمته من خلال إ لان

 ..  أ ضاء في الديوان الذي كونه 
 موتنا الشيخ :  بدالقادر 
 ماذا  ندك ؟ : الجوسقي 

  .والشيخ المهدي ،والشيخ النادات ،بالباب الشيخ الشرقاوي:  بدالقادر 
 . قل لهم يتفضلوا : الجوسقي 

هذه يدور حواره معهم حول طلبهم إيداع جواهرهم ونفائنهم ري ما تنقشع 
 . مة، واستقضائه ديونه منهم، وتكالبهم على المال وتبادل تهم الجشعزالأ
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ياشيخ مهدي ما بلغ   من الجشع أن أضم إلى ثروتي تركات الموتى : الجوسقي 
يا شيوخ الوقت لماذا ( ينكت الثلاثة واجمين ) بالطا ون كما فعلت أنت 

 سكتم ؟ 
 .طلبنا فأمنك لنانك  نا إن كنت ت تريد أن تجيبنا إلى : الشرقاوي 
 :يا شيخ الوقت، إن الشا ر يقول : الجوسقي 

 .ذموه بالحق والباطل ... ه ومن دعا الناس إلى ذمِّ 
 .هذا موكب النيد  مر مكرم  ؟أتنمعون يا شيوخ الوقت : الجوسقي 
 .رياء وسمعة : النادات 
  .يلعب بعقول العامة: الشرقاوي 
 . ويدفعهم إلى التهلكة: المهدي 

خير منكم على كل حال، أين من يخشى على أمواله من الفرننيين : الجوسقي 
 من يد و الناس إلى قتال الفرننيين ؟ 

 . هلموا بنا ننصرف ت ينبغي أن نرد  ليه : النادات 
 ومن ذا يعض الكلب إن  ضه الكلب ؟ : المهدي 

   3. م أشكركم يا شيوخ الوقت إذ قضيتم لي ذلك الدين القدي: الجوسقي 
 

 . ننق الوقت، هو ننق الزمن المتغير ؟ ت 
محتوى مضمر لصوت المصللة ولو كانت على حناب الأمة؛ إذ تعلو الذات  

 (شيوخ الوقت)! الخاصة للأفراد ومصالحهم على الذات العامة للأمة والجما ة 
هذه الجملة التي يتضمنها سياق الحوار المتصا د في أكثر من اتجاه هي الجملة 

                                                
 .  32 – 33الدودة والثعبان، ص    3
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 ،للجائعين فيعذروا الكاشفة الفاضلة لصوت الخنوع، قوة لم تكن صوتً ا
 ! ون كنوزهم ويتمددون بنلطة الدين يوإنما للمتخمين يخب

فقرر  ؛هل التقيد الصارم بمنظومة الخلق غدت قيداً أدمى انحباس الدم تحته
شيوخ الوقت استكشاف ذات أخرى غير ذاتهم في مجال شعوري بحت بها؛ 

 وتتطهر بالدم ؟  تكسر القيد
 

صاروا .. الفرننوية ..  واحلفوا ا مين . التلية  ارددو( تتضح :) الأصوات 
 . منلمين

 بدالله الشرقاوي ومحمد المهدي ومحمد  :يدخل نابليون ومعه المشايخ) 
 ( الدواخلي 
ها نحن أوتء مجتمعون . تفضلوا ( يوسع لهم المجلس فيجلنون :) نابليون 

 . لنماع فتواكم 
ونحن نعلنها لكم بعد ما اتفق  ليها ستون عالماً منا بأن : الشرقاوي 

وبغير أن تتعهدوا من اتمتناع  ،كرهوا على الختانإسلامكم مقبول بغير أن تُ 
 ن شرب الخمر، فإن إسلامكم إذا حنن كفيل في المنتقبل بأن يجنبكم 

  .الخمر وسائر المنكرات الأخرى، وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء النبيل 
نشكركم يا شيوخ الأزهر على رحابة صدوركم وعلى ما بذلتم من : نابليون 

تعترض ا تناقنا للدين الحنيف، وقد كان في نيتي أن جهد لتذ ل العقبات التي 
أشهر إسلامي وإسلام الذين معي جميعاً ا وم لوت أني رأيت محمدا البارحة في 

 . المنام 
 صلى الله  ليه وسلم : المشائخ 
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يا بونابرت ادخل الإسلام، وستفتح آسيا كلها وتغزو : وقال لي : نابليون 
 . الإسلام والمنلمين 

 .الحمد لله هذه رؤيا  ظيمة : وي الشرقا
 .رؤيا صادقة كفلق الصبح : المهدي 

فقد رآني  رآنيمن :  -صلى الله  ليه وسلم  -أجل قال رسول الله : الدواخلي 
 . فإن الشيطان ت يتم ل    ،حقاً 

 أت تنألونني ماذا طلبت منه ؟ : نابليون 
 ماذا طلبت منه  ليه النلام ؟ : المشائخ 
يئ جيشي وأ ده للدخول في لأه ؛طلبت منه أن يمهلني سنة: نابليون 
 . الإسلام

 ( نكت المشائخ وينظر بعضهم إلى بعضي)
 ووافق على طلبك ؟ ( من قادة نابليون ) : كافاريللي 
ففي وسعكم يا شيوخ الأزهر أن تعتبرونا . نعم وباركني ودعا لي : نابليون 

 . وانين العمومي والخصوصي منلمين من الآن، وبلغوا ذلك لأ ضاء الدي
، ولكن المبايعة لن تتم إت ننأل الله أن يوفقكم إلى الخير: الشرقاوي 

 ..... بعد
ت بأس، تيجل المبايعة إلى العام القادم، ولكن  ليكم أن تذكروا : نابليون 

وجعلت نظامه خيراً من الأول، وسامحت كل  ،الناس أنني أ ددت لهم الديوان
 ،و فوت  ما سلف، فعليهم أن يخلصوا لنا في المنتقبل ،ورةمن اشترك في الث

فقد أذن النبي بتأجيل إسلامنا إلى  ،وت سيما ونحن ا وم في حكم المنلمين
 . العام القادم 
 على العين والرأس يا ساري  نكر : الشرقاوي 
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وبشروا الجميع أنني بعد  ودتي من حملة الشام سأبني لهم جامعاً : نابليون 
 . اً في القاهرة ت نظير له في البلاد الإسلامية كلها كبير

 هذه بشرى  ظيمة : الشرقاوي 
 ننأل الله لكم التوفيق : الدواخلي 

 (  للانصرافينهض المشائخ  ) 
 د هم يوصلوا المشائخ في العربة . بوريين ( يشيعهم إلى الباب : ) نابليون 

 ( يخرج المشائخ ) 
 واحلفوا ا مين .. رددوا التلية ( الخارج أصواتها من : ) الجماهير 

  32صاروا منلمين .. الفرننوية     
 

كان نابليون يبلث  ن فك لشفرة الماضي من التاريخ وات تقاد 
واتنتماء والتطلع في بعث للنموذج الثقافي العربي المنلم في حلة التمدن الذي 

ارة الغربية التي حمله الرجل الأبيض الفرنسي تحت قبعته من منجزات الحض
في كنب حربه ضد الإنجليز ( الأنا الفرننية )قدم بها نابليون بونابرت يحقق 

ذات البلاطين  هإمبراطورتيوتأمين وصوله إلى الهند وكنب منلميها وبناء 
الشرقي وقا دته مصر والغربي وقا دته فرننا، وعلى الشعب المصري أن يبتلع 

غصة عالقة في حلقه يم لها المما ك، فكيف  وجوده كشربة ماء يدفع بها
 رأى المصريون هذا الآخر الماكر بين انتفاضات شعبية وإقبال فئوي ؟ 

هناك أصوات  دة؛ أصوات تعالت واختلفت في قبولها ورفضها للآخر 
الفرنسي بناء على رؤى خاصة كانت مزيجاً في خضم ثقافة اجتما ية تغذت 

                                                
 .  36 – 33مسرحية أحلام نابليون، ص   32
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برضاها وسخطها على ( الذات القومية ) بمرجعيات تناوبت في اختزال الأنا 
 نفنها 

ية وت تلك الأصوات ت يمكننا أن نجعلها قابلة بالآخر الفرنسي بالكل
حيث ترى  رافضة له تماماً، وإنما مترددة بين القبول والرفض في آن واحد  

 ! المنفعة بعين مكنورة  ن أضرار تفتح لها  ين وتغُلقها مرة أخرى على قذى 
وبين الأوربيين على الصراع من جهة قامت العلاقات بين العرب والمنلمين " 

ر الجديد، ثم انتقل من الصراع الذي تمظهر في حركات اتستعمار، واتستعما
إلى الحوار بتنويغ اتستتباع واتستقطاب  ند الغربيين الأوربيين 

، بينما رأى العرب والمنلمون الحوار أكثر نفعاً  ندما تعدل ينوالأمريكي
موازنات القوى بين الأطراف المتصار ة نحو التقابل والتفاهم والتواصل، 

بالخصوصيات الثقافية، و ناصر التم يل  وتبدى حوار الحضارات في العناية
إلخ، مما يحنن  مليات اندغام ... أ رافاً وطقوساً وتقا د وأدياناً ومعتقدات 

  20. "حوار الذات مع حوار الآخر استناداً إلى وعي التاريخ واستشراف المنتقبل 
إن الخصوصيات الثقافية لدى الأنا والآخر ضمن وعي التاريخ واستشراف 

الصراع بين الشرق ل للتقابل مع الحملة الفرننية حلقة في سلنلة المنتقب
وقبل أن تأتي مرحلة حوار ( الأوربي المنيحي)والغرب ( العربي المنلم)

فنلن مع الصراع الذي أراد له بونابرت الدخول في المرحلة . الحضارات 
ابليون حوار الحضارات ولكنه أي ن الجديدة التي يحياها الفريقان الآن أت وهو

 ! أراده حيلة يكنب بها المصريين ت حقيقة بدعائه الإسلام 

                                                
+ ، العدد الثالث 24، مجلة دمشق، م صورة الآخر والحوار بين الحضارات في الرواية العربية، بحث  بدالله أبوهيف 20

 .  302م، ص   200الرابع، 
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امتلك نابليون الوعي الفاحص والنقدي لشيوخ الوقت ضمن آ ة 
الجذب واتحتضان  تم فيما بعد اتندماج، واستنلم الوعي كلياً في منزلق 
 اشيوخ الوقت ضمن آ ة القبول بالآخر محتوى في الأنا الثقافية مضمرً 

  . فرازات تعجبهم وإ جابهم إلعون به الآخر الذي هضمت حيلته يبت
 ! امرأة ؟.. القومية العربية 

 ن خليل البكري والد زينب يدور حوار بين الجوسقي وزواره من ز ماء 
 الأقا م الذين تناولوا  نده طعام الإفطار 

يبدو لي يا شيخ سليمان أن طعامك ا وم في  هد ( ممازحا : ) طوبار 
 .الفرننيس أشهى وأدسم من طعامك من قبل 

 هذا صليح : ابن شعير 
 .أن يكونوا يعاملونك معاملة خاصة  ترى ما النبب ؟ حذار  : طوبار 

  ؟م ل النيد خليل البكري والشيخ محمد المهدي: العديس 
  .لقد عاملوني م ل غيري من الناس ،ت والله يا إخواني: الجوسقي 
 ك شيئا ؟ فرضوا على بيت: طوبار 

ثمانية فراننة على كل .. على بيوتي كلها، ا تبروها من النوع الأعلى : الجوسقي 
 . بيت 

 . ا بعد ما قابلت ز يمهم بونابرته موت سي ،كان ينبغي أن يعفوك: طوبار 
كلا، لم ينت نوا أحدا من الوجهاء هذه المرة، أحنن  عم النخط في : الجوسقي 
 .. الجميع 
 النيد خليل البكري ؟  وت: العديس 
 ! هذا أصبح خليل بونابرته . دع هذا على جنب : الجوسقي 
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  23.... ( يتضاحكون )  
النخط كراهة الشيء و دم الرضا به، صوت الداخل ينفجر  جد مناراً 

فما كان منلبناً يغلي في الصدور لن يلبث شدة الضغط أن  ،ينلكه الجميع
 . الدخيل يغتصب أرزاق الناس تظُهره  لنم تجبر وهيمنة الآخر 

هذا أصبح :)تمايز الذات في أن ينخط الجميع وتوحدها مع الآخر تختزلها جملة 
إغلاق الحوار حول معاملة الآخر لمن ينصاع لهيمنته تلازم  (خليل بونابرته
 .على كل عاقل  يفرض سياتً 

منته يختلف الآخر في هويته الثقافية فهل يختلف في أسلوب تعامله حال هي
 على غيره ؟ 

 القائد العام في تأييد هذا المشروع ( كليبر ) حول إنشاء جيش الشعب وتردد   
 . مازال متردداً في تأييد هذا المشروع  (كليبر)لكن الجنرال : زينب 
  .لأن معاهدة العريش كانت تلزمه بتنليم البلاد إلى الأتراك: فردييه 
 وا وم وقد نقضوا المعاهدة ؟ : زينب 
 . صر ا وم على العدوتالمهم أن نن. فنيكون له موقف آخر ت شك : فردييه 
أن نعلم ماذا أنتم فا لون بعد هذا  (فردييه)المهم  ندنا يا جنرال : زينب 

 اتنتصار ؟ 
 ماذا تعنين يا زينب ؟ : فردييه 
 أم تتعاونون معهم ؟  ؟أتتعاونون حينئذ معنا على الجلاء: زينب 
كلا لن نتعاون معهم أبداً إت إذا اضطررنا إلى ذلك ؛ لحاجتنا إلى :  فردييه

 . النفن التي تحملنا إلى بلادنا 
 . هذه هي العقدة : زينب 

                                                
 .  2  –   الدودة والثعبان، ص   23
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واستطاع بونابرت  ، قدة ت حل لها إت إذا تغيرت الظروف في أوربا: فردييه 
 . أن ينعفنا بالنفن من  نده 

إنه  :إذ قال  نه ؛صدق الجنرال كليبر ت تعتمدوا على بونابرت، فقد: بلانش 
 .شغل  نا بالنعي لبناء مجده الشخصي هناك 

 زينب ؟  ماذا ترين فيه يا: فردييه 
 . لم يبق له  ندي ا وم وجود . ت تنألوني : زينب 

لقد صدقت يا جنرال فردييه، المهم ا وم أن تنتصروا على جيش : محي الدين
  22. ون ظر بعد ذلك فيما يكنالترك ثم ن

في خضم التغييرات العاصفة بالمجتمع المصري تظهر الشخصية الننوية 
صوت يتعالى بفيض دتلي يتأرجح  ،ابنة خليل البكري( زينب ) متم لة في 

بالحقيقة الغائبة الحاضرة بين انفتاح حضاري م لته المرأة الفرننية القادمة 
جذب المجتمع و ،معهمرافقة لللملة  تحاول فيه زينب وشبيهاتها التماهي 

 !للمرأة المصرية الناقمة ( الأنا الثقافية )ميكداً على 
من مهاجمة المما ك والأتراك وبنط مناوئ الحكم ( زينب ) تتخذ 

فإلى ! باتلتفاف حول فكرة المعارضة للقبول بالآخر الفرنسي لتغيير وضعها 
 أين ؟ 

ف في الفكر العربي وأسئلة الهوية واتختلا( الآخرية ) اتنمت منألة " 
الحديث بطابع التوتر الذي يتجلى أحياناً في التمزق بين ماضي الذات وحاضر 
الآخر، وهو التمزق الذي يعكس وضعية سيكلوجية وصفها بعض الباح ين 

حيث الذات تشعر بتمزقها بين الحاضر الذي يبرز ( مأساوية انفصامية ) بأنها

                                                
  30 – 2مأساة زينب، ص   22
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لضر ومنتعمر وبين الماضي الذي فيه الآخر الغربي بصورته المزدوجة كمت
  23" يقبع هناك في زمن مضى وانقضى 

في  من أتباع الجوسقي( حافظ )  وفي الحوار النابق الذي دار مع 
وما حصل في خان الخليلي مع ( الآخر المملوكي والع ماني ) المبلث الأول مع 

 هذا الصوت الذي تم له زينب وابن  مها محي رؤيةنصوح باشا ؛ ما يوضح 
 .  الدين ورغبته في التعاون مع الآخر الفرنسي ضد المملوكي والع ماني 

وحين يخشى الجانب الفرنسي من ( ناصف باشا ) وفي ثورة الشعب مع 
مهاجمة مقر القيادة الذي توجد فيه زينب مع الفرننيين ترفض الذهاب إلى 

 !  اكما أسمته جهادً  ،دار والدها وتفضل البقاء لتجاهد الأتراك
بل من أجل أمتي وبلادي، أريد أن أجاهد هنا  ،كلا ليس من أجلكم: زينب 

 . لعلي أستطيع أن أبين للناس الخطأ الذي وقعوا فيه 
وت سيما  ،الناس في المعمعان ت يميزون بين الخطأ والصواب: محي الدين 

 . العامة 
ماء اذهب أنت إلى الخاصة  سى أن يقنعوا العامة، اذهب إلى العل: زينب 

ويحذروهم من  ،والز ماء وأرباب الجاه والنفوذ  بصروا الناس بالحقيقة
وينهوهم  ن اتشتراك في هذه الفتنة الكبرى، ويقولوا   ،الوقوع في هذه المكيدة

وأن الأتراك والمما ك سيتفرجون ويضلكون،  ،لهم إنهم سيكونون وقودا لها
ويلقون التبعة كلها على وسيمدون أيديهم في نهاية الأمر إلى الفرننيين 

  24. الشعب المنكين 

                                                
 .  35، ص 2004، 3تم يلات الآخر، نادر كاظم، الميسنة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط  23

 .  22مأساة زينب، ص  24
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يا بني وطني، أيها المنلمون، ت يخد نكم نصوح : "  زينب مخاطبة الجماهير
باشا و صابته، إنهم فروا من الميدان منهزمين وز موا لكم أنهم انتصروا على 
الفرننيين، كيف تقاتلون قوماً يريدون الجلاء  ن بلادكم من أجل قوم 

ينتعبدوكم وينتذلوكم من جديد ؟ أيها المنلمون إن هيتء يريدون أن 
الأتراك والمما ك لينوا من الإسلام في شيء وإنما اتخذوه شعارا زائفا  عودوا 

هذه فرصتكم لتنتردوا  ،إلى ما كانوا  ليه من ظلم وفجور، يا أوتد العرب
 " .حرية العرب وكرامة العرب

يا جنرال فردييه ت توجهوا المدافع إلى  أرجوك: ثم تتوسل بالجنرال فردييه  
جموع الشعب، وجهوها إلى الأتراك والمما ك لعل الشعب حين يرى ذلك 

  25 نهم  ينفضُّ 
وينتقل الحوار بين زينب وابن  مها محي الدين من همومهما الشخصية في 
الزواج إلى هموم البلاد والأمة بتلقيق الهدف الكبير وهو إنشاء جيش 

 . الشعب
 ينألها إلى متى ينتظرها ؟ :  الدين محي

 . إلى ان تنكشف  ن بلادنا وأمتنا هذه الغمم المتلاحقة : زينب 
 وأنى لها أن تنكشف ؟ : محي الدين 

 . إذا حققنا ذلك الهدف الكبير : زينب 
 . إنشاء جيش الشعب : محي الدين 

  26. نعم : زينب 

                                                
 .  32 – 33مأساة زينب، ص   25

 .  40مأساة زينب ص  26
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لمفهوم العرب جاذبيته للمفاضلة التقليدية مع الآخر كمدلول  تيزال
ثقافي، وت تزال القومية العربية امرأة خانعة ت ور أحياناً ك يرة برأس شيطان؛ 
حين تنزع  نها لباس العقيدة فتتعرى وتنلب أ ز ما  ندها، تتصلب الذات 

قومية  العربية حين ت تفهم إت بلغة اللنان و رقية الإننان، مركزية
مرجعية سلبية تعتقد أن العروبة ت تزال مركز القوة والفتح واتنتصار 
وننيت أنها تعدت هذه المرحلة منذ قرون حين خمدت روح العرب وتوهج 

 . حماستها ومالت إلى القرار واتستيطان 
 .هذه زينب رمز للقومية العربية تفُند من حيث تعتقد الإصلاح 

ية قامت على شعارات الإخاء، الحرية، المناواة وإذا كانت الثورة الفرنن 
إبادة الآخر  ملاً مشروعاً " هذا في فرننا، فإنها في تعاملها مع الآخر قلبتها إلى 

وتبد من  ،إذن هو العدو المخالف الشرير الأقل تمدناً " للدفاع  ن الأنا 
 .الهيمنة  ليه 

رة مكامن و فهل كانت مضامين خطاب زينب  جنوح نحو اتختزال لإثا
ولو  ؟تراكمات فكرية لدى العرب منتخدمة فيه الأسلوب الفرنسي في ثورته

أن هناك من سيرد  ليها فلن يكون إت من يجابهها بفجورها مع الآخر غير 
اً كان أو آخر يوقيم مفهوم العروبة ونخوة العربي أ ،العربي الذي سلبها  فتها

 ليها، فالعروبة كل ت يتجزأ نأخذ منه ما يمُ ل رجولة العربي التي ت مزايدة 
 ! .يتناسب مع هوى الذات ونرفض ما ت يناسبها 

 .حينما خاطبت زينب الجماهير بشأن نصوح باشا 
يا بني وطني، أيها المنلمون، ت يخد نكم نصوح باشا و صابته، إنهم "  

كيف  وز موا لكم أنهم انتصروا على الفرننيين، ،فروا من الميدان منهزمين
تقاتلون قوماً يريدون الجلاء  ن بلادكم من أجل قوم يريدون أن 
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ينتعبدوكم وينتذلوكم من جديد ؟ أيها المنلمون إن هيتء الأتراك والمما ك 
وإنما اتخذوه شعارا زائفا  عودوا إلى ما كانوا  ليه  ،لينوا من الإسلام في شيء

دوا حرية العرب وكرامة من ظلم وفجور، يا أوتد العرب هذه فرصتكم لتنتر
 "  .العرب
 (  .مع أصوات الحجارة وهي تلقى  ليها: ) أصوات 

اسكتي يا صديقة الفرننيس، اسكتي يا خليعة بونابرت، اقتلوا الفاجرة، اقتلوا 
   2الكافرة 

حول زواجها السري من  ،يطول الحوار بين زينب ومحاكميها في آخر المسرحية
وبين ا تبارها  شيقة .. دعاءها اعب، وت يصدق نابليون الذي ت يعلم به الش

وتبرجها وارتياد الملاهي وشرب  ،له وإنكارها لذلك، و ن مخالطتها للفرننيين
وذل الحريم إلى أن ينتهي  ،وتردد توبتها بل ومناقشتها في الحجاب ،الخمور

 . الأمر بالحكم  ليها بقطع رقبتها 
 وتها بصوتينويغلق باك ير صفلة زينب وقبل أن يختفي ص

الذي أسر لها بكلام لم ( هتشننون ) صوت لطمة الضابط الإنجليزي  -الأول
 .يعلنه باك ير 

 صوت النقمة والرجاء  وهي تناق إلى الموت  -والثاني 
 ،وأصلح رجالها ،وارفع لواءها ،يارب أنقذ الكنانة وادفع بلاءها: )  زينب 

ها ويحميها، يارب أنت العليم وارحم نناءها، واجعل لها جيشاً من بنيها يعز
   2(  .وأنت الخبير وأنت المولى وأنت النصير

                                                
 .  33مأساة زينب، ص   2

 .  325 – 332مأساة زينب، ص    2
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تشابك وتعقيد في  لاقات الأنا في داخلها، أنا الفرد وأنا المجتمع، 
تتمزق وتمزق بظهور يتقن التصور للتقنيم الناجم  ن ازدواج تحرك داخله 

 .    النكون والكلام والنكوت والوهم 
زينب هي الصورة ! هو الميثر أبلغ تأثير احتكاك  دائي وميقت و

المشوهة الراغبة في وضع أحنن للمرأة بين الأنا المجتمعية لثقافتها والأنا 
الوافدة  ليها من الغرب بقدر ما تحاول أن تنصفها تذلها من حيث تعلم وت 

 ! تعلم 
لم يكن خطاب زينب وت صوتها وت لطمتها إنما كان صوت باك ير وأمنية 

 .ا كفه كررها مع الجوسقي ونابليون تمنته
باك ير يصور زينب زوجة لنابليون تزوجها سراً بعد أن أحبها وأحب 
 لإمبراطورتيه في الشرق وقا دتها 

ً
أن يجعل من ننبها الشرقي العريق متكأ

مصر ؛ كون والدها خليل البكري نقيب الأشراف بعد النيد  مر مكرم، 
ها بأن تكون سلطانة مصر، ويدب الخلاف وسليل أ  بكر الصديق ممنياً إيا

بينهما حين يرفض إ لان زواجهما وينتهي الأمر بقتلها ابنها الذي ت يزال 
في جملة رددتها وهي ترتمي على أمها  جنيناً في أحشائها والذي ا تبرته دخيلا

  :وأبيها وهي باكية
فتاحها على ومن ثم ان ،ثم طلاق نابليون لها..   مات الدخيل .. مات الدخيل 

زوجة نابليون جوزفين  حياة اللهو والملاهي الفرننية ومصاحبة ابن
 22متخذة لقب مدام بونابرت ( بوهارنيه)
ومن بعده القائد ( كليبر )ائبه وبعد أن يخرج نابليون من مصر تنضم إلى ن 
جعل من  الأديب باك ير( محي الدين )حيث تكون مع ابن  مها ( مينو)

                                                
  2  – 60أحلام نابليون،  لي باك ير، مكتبة مصر، ب ت ط، ص   22
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زينب زوجة لنابليون وإن كان في السر مضفياً  ليها قداسة الحلال على الرغم 
مناضلة تقدم مصللة ! المهم أنه زوج ! لم ينُلم بعدمنيحي بجها امن زو
وتعلن  ليهم الجهاد محرضة  ،وتنفي الإسلام  ن الأتراك والمما ك ،البلاد

كمنضمين تحت قبعة الملتل  والجبرتي في تاريخه يذكر زينب وأباها! الشعب 
الفرنسي والدها خليل البكري يريد شرفاً زائلاً ينترده بعد القضاء على النيد 
 مر مكرم نقيب الأشراف في ثورته ضد الفرننيين وهي المتبرجة التي كرهها 

وفي يوم الثلاثاء رابع  شرينه طلبت ابنة الشيخ البكري، " الشعب وقتلها 
ننيين بمعينين من طرف الوزير، فلضروا إلى دار وكانت ممن تبرج مع الفر

أمها بالجودرية بعد المغرب وأحضروها ووالدها فنألوها  ما كانت تفعله 
 : فقالت 

 يءأقول إني بر: )ما تقول أنت ؟ فقال  :فقالوا لوالدها( إني تبت من ذلك )
 30"( فكسروا رقبتها  ،منها

بعد اختباء لم يكن أبداً على ولهذا التبرؤ دتلة الظهور للأنا المضمرة 
الذات من خلاله في مخالفته لننق الأنا  تخجل خلف الآخر الذي حقق

جعلت خليل البكري  -نقابة الأشراف وجلنات الشراب الممتعة  -اتجتماعي
ولكن محاكمة ابنته وسيالها وتردد  ،يخرج من طوق الجما ة التي خالفها

ختلاف مع الآخر في حال الخمول، لقد فضح ات ،توبتها كشفت قيم اتستتار
 .   والتنكر له في حال الحناب 

 ... الثنائية الضدية 

                                                
، دار الكتب المصرية، 3 جائب اتثار في التراجم والأخبار،  بدالرحمن الجبرتي ، ت  بدالرحيم  بدالرحمن، ج   30

 .  306، ص  332
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بعد تقدم الحملة الفرننية في الأراضي المصرية وانهزام المما ك يقول 
 : لفرقته ( ز يم طائفة العميان ) سليمان الجوسقي 

 . فأشيعوا هذا الخبر في الناس  ،انطلق أنت وفرقتك
أت تخشى على الناس أن يذ روا يا شيخ ( : من ز ماء الأقا م )  العديسي
 سليمان؟ 
 ،فليذ روا خير لهم من الغفلة، د هم يعلموا أن العدو على الأبواب: الجوسقي 

ومازال أمراؤهم مشغولين بتهريب كنوزهم وإخفائها منذ فروا من معركة 
  .شبراخيت

شيخ سليمان، ليس لنا أن نتكل على ا وم آمنا جميعاً بصواب رأيك يا  : طوبار
 . المما ك في الدفاع  ن أرضنا وديننا وشرفنا 

 . من هيتء الفلاحين ... يجب أن يكون لنا جيش من نفس شعبنا : ابن شعير 
 . لقد كنا في شك من ذلك حتى جاءت هذه الغزوة الفرننية : أباظة 

 اجبنا ا وم ؟ ما و.. وإلى أن يوجد ذلك الجيش من الشعب : العديسي 
 .أن نتلصن في بيوتنا ونتأهب : الجوسقي 
 لقتال الغزاة ؟ :  العديس 
  .أجل بعد أن يقضى على سلطان المما ك: الجوسقي 
 ولم ت نقاتلهم ا وم مع المما ك ؟ : العديسي 
أمة . إن نحن فعلنا ذلك بقينا على الحال الذي نحن  ليه منذ قرون : الجوسقي 

 . جيشها من أسواق الرقيق ضعيفة تشتري 
 وهل امتنا نا على القتال مع المما ك يخلصنا ا وم من هذه المعرة ؟ : العديسي 
 33. ت، ولكن هذه بداية الطريق : الجوسقي 

                                                
 .  2 –  الدودة والثعبان، ص   33
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إجماع على التأهب والتنلح والتزام الهدوء كما أمر نابليون الذي ز م أنه قادم 
يل شرف الجندية للالتفاف ومن ثم ن ،للقضاء على المما ك للتخلص منهم

 . حول الآخر الفرنسي وهذه كانت خطتهم قبل قدومه 
بين القاضي التركي والجوسقي يدور حوار حول انشغال أمراء الجيش في تهريب 
 أموالهم وإخفائها قبل مواجهة العدو الفرنسي ؛ خوفاً من سقوطها في يد الغزاة 

 يجب أن يدرك الجيش هذه الحقيقة : القاضي 
 هذا لو كان هذا الجيش من الشعب ؟ : وسقي الج

من الشعب، أتظن في الإمكان أن ينشأ جيش من هذا .. من الشعب : القاضي 
 الشعب ؟ 
 ماذا يمنع يا موتنا القاضي ؟ : الجوسقي 
 .شعب غير محارب : القاضي 
 من طينة أخرى غير طينة البشر ؟ : الجوسقي 
 لم يتعود القتال : القاضي 
 .في إمكانه أن يتعود ( : القنصل النمناوي )  روستي
 .ت يريد أن يحارب بنفنه : القاضي 
  .هذا ما تقولونه  نا أنتم والمما ك: الجوسقي 
 . كلا، ت تخلطنا بالمما ك، نحن شيء، والمما ك شيء : القاضي 

 . لكن سوء الرأي فينا يجمعكم 
 . كلا ت يجمعنا بهم شيء : القاضي 
 وهذا الرأي النيئ فينا ؟ : الجوسقي 
  .هذا ليس من  ندنا، هذا ما ينطق به الواقع: القاضي 
  .هذا واقع فرضتموه  لينا أنتم والمما ك: الجوسقي 
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بل كان موجوداً في بلادكم قبل أن يفتلها سلطاننا سليم الأول فقد : القاضي 
 . انتز ها من أيدي المما ك 

 . ا الواقع  واصل بعدهم فرض هذ: الجوسقي 
 . يرضيكم لثرتم  ليهم  لو كان هذا ت: القاضي 
هذه كلمة حق، لقد طال  لينا الأمد فخيل إ نا أن . صدقت : الجوسقي 

 . النلاح ت ينبغي أن يحمله إت مملوك أو   ماني 
 ألم أقل لك إنكم شعب غير محارب ؟ : القاضي 
  .أما هذا فغير صليح والوقع يكذبه: الجوسقي 

 أي واقع ؟ : قاضي ال
ألم تر كيف اشترك فلاحونا و رباننا في قتال الفرننيس : الجوسقي 

 بشبراخيت ؟ 
 بالعصي والنبابيت ؟ : القاضي 
واستمروا يقاتلون  ،وس والشماريخيأجل بالعصي والنبابيت والف: الجوسقي 

 . حتى بعد ما انهزم مراد بك ومما ك مراد بك 
مروا في الميدان حتى حصدتهم مدافع الفرننيين است.. أجل هذا حق : روستي 
 . حصدا 

أفلا ينتطيع من يواجه الموت بالعصي والنبابيت أن يواجه الموت : الجوسقي 
 بالبنادق والمدافع ؟ 

الواقع أن الفلاحين والعربان كانوا يناوشون الفرننيين ويتخطفونهم : روستي 
 . على طول الطريق منذ خرجوا من الإسكندرية 

ه شعب غير إن :صح يا موتنا القاضي أن يقال  ن هذا الشعبي  أف  : وسقي الج
 محارب ؟ 
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  .يحب اتنخراط في سلك الجندية أنا أ ني أنه ت: القاضي 
الجوسقي من طول ما حيل بينه وبينها حتى ا تقد أنها وقف على المما ك 

 32. والأتراك 
 ! هو المنتليل ؟ ( المصري ) والأنا (  مملوكي و  ماني ) هل كان دمج الآخر 

حمكه  واتسنو ،الأول مّ ل الحكومة بجيشها المدافعة  ن البلاد والعباد
 صور القوة واتزدهار والضعف والتأخر، والثاني المنضم تحت جناحه بصفة 

وراء هذا  أين يكمن السر! اتنكنار له ت بصفة الرضا واتندماج 
 ؟ اتستتار

ت يرضى واحد منهم  تتلد ثقافة الدين والهدف والمصير بتعايش الفرقاء
با تقادي أن الأرض كانت أقرب للاثنين من بعضهما، ! بالآخر ويرتبطون 

بالرجوع إلى الخلف دخل المما ك مصر في العهد الأيوبي جنوداً محاربين أثبتوا 
مقدرة قتا ة مع الأيوبيين وفي  هد دولتهم المقامة على أنقاض دولة سادتهم 

ين لأرض مصر والبلاد الإسلامية، وسنة الله ضد الصليبين والمغول المهاجم
ت ينتغرب ذلك ذو  قل إنما وجود هذه الحواجز  ،تعالى ضعف الدول وقوتها

نفنيًا  اولعل شتاتً ! النميكة بإرث  دائي مع الشعب المصري هو المنتغرب 
يعانيه المما ك الذين جلبوا صغاراً وكباراً من بلادهم نتاج هجوم المغول ظل 

الدولة الإسلامية هو ما مزق أنفنهم فأورثهم شراسة طبع لم تكن  على شرق
ومنلنل اغتيال سلاطينهم  بينهم،ضد الشعب المصري فقط وإنما كانت 

 ! بأيديهم يدل على ذلك 
فما  قدة المصريين ؟ قول الجوسقي حز المفصل ا تقدوها وقفاً على 

 . المما ك فلبنوا أنفنهم  نها 
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شرحها القاضي من قبل للوالي التركي بكير  فكرة إنشاء جيش الشعب
 . باشا بعد أن أقنعه بها الجوسقي على أن تكون نواته الأولى من العميان 

نه ت ينتطيع أن يعتمد على جيش من إ :أتدري ماذا قال لي ؟ قال لي: القاضي 
 . العميان 
 .أنت إذن ما شرحت له الفكرة : الجوسقي 
إن هيتء المكفوفين سيكونون النواة : ت له شرحتها ووضلتها، قل: القاضي 

 .الأولى للجيش ري ما يتألف قوامه من أبناء الفلاحين والعربان 
 فماذا قال ؟ .. جميل : الجوسقي 
 . إنه ت ييمن بنجاح جيش نواته الأولى من العميان : قال : القاضي 
 وسكت على ذلك : الجوسقي 
منهم  ئوتنش ،تجمع آتف العميانإنك استطعت أن : ت، قلت له : القاضي 

كتماسك المما ك  ،كتلة متماسكة في كيان منتقل أساسه فقدان البصر
 33.. وترابطهم في كيان منتقل أساسه الغربة وفقدان الأهل والعشيرة 

ثنائية الشعب والجيش، والجيش تبد أن يكون من صميم الشعب 
شي بعمق الدتتت كون ما وراء الرمز ي! وأهل البصيرة وإن فقدوا البصر 

 . دها أو أنكرها الحقيقة ظاهرة أو كامنة فإن الكل يدركها  ض ّ 
 في حوار بين  سليمان الجوسقي  نابليون  

 هل فكرت فيما اقترحته  ليك من قبل ؟ : الجوسقي 
 تكوين جيش الشعب : نابليون 
 نعم : الجوسقي 
 . هذا الشعب ت يصلح للقتال  ،يا شيخ جوسقي( يضلك : ) نابليون 
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 . من قال لك ؟ إنك تردد كلام المما ك والأتراك ( في حدة ) الجوسقي 
حتى هربوا منها  ؛لجألم تر إلى ما ا ترى أهل القاهرة من الفزع والو: نابليون 

 بمتا هم وأوتدهم قبل أن ندخلها فتخطفهم اللصوص في الطريق ؟ 
 ، ن جبن ولكن  ن جهل بحقيقة الحال يا سيدي لم يكن ذلك: الجوسقي 

و دم وجود قيادة وا ية، لقد خرجوا من بيوتهم  ،وقلة نظام وسوء تدبير
 براهيم بك فيإفانضموا إلى جيش  ،جماعات جماعات ت سلاح لها وت نظام

  ،براهيم بكإفلما دارت الدائرة على جيش مراد وهرب مراد هرب كذلك  ،بوتق
 . فيهم الذ ر فلم يلو أحد على أحد فكان ما كان وانتشر  ،فاضطرب هيتء

 . أنا على أي حال قد أفدت من اقتراحك فأنشأت لكم ثلاثة فيالق : نابليون 
لعلك تعني فيلق  مر القلقجي، فيلق نقوت الرومي، وفيلق الجنرال :  الجوسقي
 يعقوب ؟ 
 نعم : نابليون 
ك الفرنسي، إنك يا سيدي هيتء أبغض إلى الشعب من جيش: الجوسقي 

 ! بتكوينها كمن ت يرضى أن يصفع الشعب بيده فصفعه بمداسه 
 أت لأنهم أجانب ؟ : نابليون 
 . بل لأنهم خونة : الجوسقي 
 خونة ؟ : نابليون 
وأنت ورجال جيشك . الجنرال يعقوب ليس أجنبياً ولكنه خائن : الجوسقي 

جند من الفلاحين : يا سيدي  أنا قلت لك. أجانب ولكن لنتم خونة 
  34والعربان 
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لهذه الجملة المقتضبة  مق دتلي .. جند من الفلاحين والعربان 
وتسيما الفلاحين يتلرك لفظ الفلاح بفأس يتغلغل في طبقات الأرض 
تغلغله في تضا يف المعنى حيث الغرس ينبقه الحرث يتبعه النماء وما 

الأرض بحيث يشلذ  مركز من وإلىمضمون الوطنية الحقة وفكرها؟ إت الت
الخيال بالحنين إلى منقط الرأس، وجيش الشعب لن يكون إت من الأرض 

 ! دفع  نها،  مل الفلاح استطرادات ارتباط وكذلك  مل الجندي 
ت توتر وت التباس وإنما منار محدد التصور، صاغ أهدافه بدرجة 

قادرة على الرهان بل وكنب عا ة من الدقة، قضيته مفتوحة متصا دة بدتلة 
  تفوق بفكرة جيش الشعب  ،يدفع بالماضي إلى الحاضر! الرهان

الإحناس لدى هذا الصوت بأن التغيير قادم ت محالة، وأن الآخر القادم 
بكل حدوده المختلفة زمنياً وثقافياً وكارثية بقائه مرتبطة ( الفرنسي ) 

( المملوكي والع ماني ) نابق بإنشاء جيش الشعب  تم التخلص من الآخر ال
 .وبالتالي منه 

نظرة ساكنة بهدوء البلر متلركة بإ صار مدمر طائفة العميان بز يم 
؛  تق الذات غاية ! صوت البصيرة وإن كف البصر  قدير سليمان الجوسقي

الطائفة من  مى الشعب المصري الذي طال لقرون تحت الحكم المملوكي ؛ لذا 
فهو يتلرك في أكثر من اتجاه، التعاون مع ز ماء الأقا م، التخطيط لل ورة 
سرياً، اتتصال بنابليون مم ل الآخر القادم ومحاولة إقنا ه بضرورة إنشاء 

الشعب، ورمزية رؤيا الجوسقي للنخلة والدودة والثعبان يقابلها باك ير  جيش
؛ كل يريد أن يقول ما يدور في -صلى الله  ليه وسلم-برؤيا نابليون للرسول 

 !و يه من خلال رؤيا ت و يه 

                                                                                                                                       

 .الجنرال يعقوب ز يم أقباط مصر المنضم للفرننيين 
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 بين رؤيا الجوسقي ورؤيا نابليون 

كي يظل الطريق الثاني ثنائية الوعي واللاوعي ، فل.. الطريق الأول   
أو ! شعور الأنا متفوقاً بقيمه هو أو بإلماح لقيم الآخر نلجأ دائماً إلى عالم النوم 

 ( .هم ) والآخر ( نحن ) ربما لجأ إ نا النوم كآخر ثالث بين الذات 
نا يم له ننق الثنائيات الضدية بين الآخر مم لاً في الحملة الفرننية والأ

  .ويصرخ مرات صوت الشعب المصري الذي يهمس به مرة
نم الإشكا ة بين الأنا والآخر في رؤيا له تقابل  سليمان الجوسقي يح 

والتي سبق سردها في حواره  -صلى الله  ليه وسلم  -رؤيا نابليون لرسول الله 
 . !مع شيوخ الوقت  كل طرف يعلي بتفوق الحقيقة وتم يلاتها في منام الآخر 

 . ؟لم نرك منذ ذلك ا وم  كيف أنت ياشيخ سليمان فإنا: نابليون 
  .ولكني كنت أراك يا ساري  نكر: الجوسقي 
 كنت تراني ؟ : نابليون 
 . دائماً أمامي : الجوسقي 
أنت ت تراني من أمامك وت من ( يضطرب قليلاً ولكن يتجلد : ) نابليون 
 . خلفك 
 بل أراك حتى في منامي : الجوسقي 
 في منامك ؟ : نابليون 
 . عك ثعبان كبير ودودة دقيقة وم: الجوسقي 
 ثعبان ؟ ودودة ؟ : نابليون 

فأرسلتهما على نخلة  ظيمة فالتف الثعبان حول جذ ها : الجوسقي 
وإذا صائح يصيح من  ،وأصابها هلع شديد أنناها كل شيء ،فاضطربت النخلة
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أيتها النخلة ت تخافي من الثعبان وخافي من الدودة، وكانت الدودة قد : النماء 
زحفت حتى بلغت أ لاها فأخذت تمتص لبابها فتدلت سعفة من النخلة ثم 
 . ارتفعت برأس الثعبان إلى حيث الدودة فالتهم الثعبان الدودة فنجت النخلة 

 أتريد أن تحاجيني بألغازك ؟ : نابليون 
 . الجوسقي ليس هذا لغزا بل رؤيا 

 وماذا تريد مني ؟ : نابليون 
 . أن تفسرها : الجوسقي 
 . فسرها أنت  ،أنا ت أفسر الأحلام: نابليون 
 . لعل الشيخ المهدي ينتطيع تفنيرها : الجوسقي 
  . ندك كتاب ابن سيرين تعطير الأنام في تعبير المنام: المهدي 

  ندي : الجوسقي 
 د ني أوت أنظر فيه : المهدي 

ً : الجوسقي   قد راجعته فلم أجد فيه شيئا
 راجعته : المهدي 
  ندي  يون ك يرة تقرأ لي وتراجع :  الجوسقي
 فإني سأفسره لك باجتهادي ياساري  نكر : المهدي 
 هات : نابليون 
 أنت الثعبان ؟ : المهدي 

 أ وذ بالله : الجوسقي 
 . والدودة هي المما ك والنخلة هي مصر : المهدي 
 ماذا ترى يا شيخ سليمان ؟ : نابليون 
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ولكن ت يليق أن  ،اضح كفلق الصبحهذا و. النخلة هي مصر : الجوسقي 
 . نجعلك ثعبانا  الثعبان هو جيشك 

 . هذا ما كنت أ نيه : المهدي 
 . بين القولين فرق كبير : الجوسقي 
 ( يخدج المهدي بنظرة  تب ثم يلتفت إلى الجوسقي : ) نابليون 
 والدودة ؟              
والرؤيا  ،قبل أن تحضروا أنتملأنهم كانوا  ندنا  ؛لينت هي المما ك: الجوسقي 

 . إنك جئت بالثعبان والدودة معك : تقول 
 فما الدودة إذن ؟ : نايليون 
 . سوف تفسرها الأيام .. ت أدري : الجوسقي 
 ما رأيك لو جعلناك سلطاناً على مصر ؟ . د ني من منامك وأوهامك : نابليون 
 وأنا أ مى ؟ : الجوسقي 
  35. الوحيد  أنت فيهم المبصر: نابليون 

مجاهدون صادقون أخطأوا الوسيلة م ل النيد  مر مكرم نقيب الأشراف 
 : حين اختلف معه فقال 

 ما أنت إت أ مى وسط  ميان فما أنت والحرب والجهاد ؟ 
أنت الأ مى يا سيد  مر، لأنك ت ترى ما هو أبعد من : فرد  ليه الجوسقي 

  36. أنفك 
خروجه إلى مصر  لتلها ويضرب  نابليون يحتال على الإنجليز في

المصالح البريطانية، يحتال على ملوك المنلمين في الهند  كنبهم، يحتال في 

                                                
 .  304 – 302الدودة والثعبان، ص   35

 .  34الدودة والثعبان، ص  36
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تدبيج كتبه وخطاباته للشعب المصري بنصوص من الكتاب والننة، في هدف 
ه بزينب ممنياً ئقدومه  لرر الشعب المصري من ظلم الآخر المملوكي، في لقا

والذي أمهله عاماً  -صلى الله  ليه وسلم-ؤيا الرسول إياها بنلطنة مصر، في ر
لينلم ويملك بلاد المنلمين وحتى قادته يعصف بعقولهم حين يقرر الخروج 

  .من مصر  بني مجده الشخصي في فرننا تاركاً لهم غنيمة تتقاذفها الأيدي
نابليون هذا هو المتعري بحيلته وحقيقته أمام الشيخ سليمان الجوسقي 

 ! أنت فيهم المبصر الوحيد : ا هو فقال له هبنفس طريقته كما فهم فيلاجيه
رمزية خلاقة أدرجها باك ير المبدع كعادته في طيات أمواج الأحداث 

العمى الباطن و مى . بين أهل مصالح يعرفون حقيقة نابليون ويتجاهلونها 
 . الظاهر دتلة دائمة الديمومة في زمن الملن والنعم 

هذا شخصية ذكرها الجبرتي في تاريخه على أنه طلب في  على أن الجوسقي
إحدى الفتن التي أثيرت ضد الفرننيس وأنه شيخ طائفة العميان معرفاً 

وكان لهم طائفة لها شيخها ونظامها للملافظة  ،بالطائفة، أي مكفوفي البصر
 هـ  3233على حقوق هذه الطائفة، وأن الشيخ سليمان توفي في عام 

الشهير، الشيخ سليمان الجوسقي شيخ طائفة العميان بزاويتهم ومات العمدة "
   3"  المعروفة الآن بالشنواني

استطاع باك ير أن يجعل من طائفة العميان وصوت ز يمهم الجوسقي 
 !صوت مصر المبصر في زمن العميان والبكم 

لقد فهمها أراد أن يحررهم نابليون من المما ك  كونوا  بيداً 
بها في وجهه لينمعها له ولأحلامه وفي آخر حوار  للفرننيس وصدع

                                                
 .  304تاريخ الجبرتي، ص   3
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بينهما وبعد أن يكتشف نابليون تدبير الجوسقي لل ورة بين الشعب 
 . والجمع لها بل ويقرر نابليون إطلاق سراحه 

 تريد شيئاً آخر ؟ : نابليون 
 ( يمد يمناه ) نعم أريد أن تعاهدني يا جنرال بونابرته بشرفك : الجوسقي 
 ( يمد يده ويصافح الجوسقي ) بكل سرور : نابليون 
مفاجأة يلطمه الجوسقي بيده اليسرى لطمة قوية رنت في القا ة، )               

 ( أذهلت الجميع
 . وغد ( صائحاً بالفرننية : ) نابليون 
 هذه يد الشعب . هذه لينت يدي . معذرة يا بونابرته : الجوسقي 
 ثم اقتلوه  ،خذوه  ذبوه: نابليون 
  .يا محمد كريم أنا قادم إ ك: الجوسقي 
  .من شهداء الثورة على الفرننيين!  يا أيوب الدفتردار واشواقاه إ ك              
 جواب حاسم . بوركت ياشيخ سليمان : المصيلحي 

 ( ينوقون الجوسقي والمصيلحي بعنف وقنوة ) 
  !بونابرته ( يلتفت صوب المنصة وهم ينوقونه : ) الجوسقي 

   3وغداً سنطرد الثعبان . نحن أثرنا الثعبان حتى التهم الدودة . تذكر الرؤيا 
قراءة لواقع المرويات في البنى الثقافية للأنا في نحت لمفردات هذه 
المرويات، تفنير الثعبان في المنام  دوًا، والدودة إن قصُد بها النوس فهي رمز 

 قلبها فجوفتها وإن كانت وإن كانت في النخلة قضت على شيءالنخر في كل 
 !دودة وت يقصد بها النوس أكلت الأوراق ولم تنتطع الوصول إلى القلب 

                                                
 .  332 –  33الدودة والثعبان، ص    3
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فالدودة حيلة نابليون على المصريين في الدخول في الإسلام والتشدق بحماية 
وثورات  -صلى الله  ليه وسلم  -المصريين من ظلم المما ك ورؤيا الرسول 

! ه من رداء حيلته  كشر  ن أنيابه الصليبية  ليه هي التي أخرجت المصريين
وينكشف للجميع  بعد أن أثار وطبع  صورة نمطية في ذهن الشيوخ  ثبت 

  .معنى يريده
 نقل اللاوعي في المسرحية ؛ الأديب باك ير إلى الرؤى والأحلام  لجوءو 

وهي تقنية فنية . إلى وعي المتلقي فيفهم  ن ك ب و ن  مق البعد للرؤيا 
الما وظفها باك ير في أ ماله  مرر قناعاته من خلالها ويغلق باك ير مشهد ط

ومشهد محاسبة نابليون للجوسقي  ،محاكمة زينب بلطمة للضابط اتنجليزي
بلطمة له ؛ إنه فعل مُلح يفك  سر اتشتباك ويقضي على التشويش فالمقدس 

للنائم في  حبيس الفكر ينطلق بتكاثف التلرر مخافة التدنيس وهو إفاقة
 !.  ل بشراب انتصاره وهيمنتهم  أضغاث أحلامه والث  

وبعد فإن الإلمام بتصور واضح أو مشوش  ن الآخر يفرضه موروث 
تاريخي يحكي صراعاً سياسياً أو تعالقاً تجارياً أو سيرة رحلة  ساح أفراده في بلاد 

كل أو هو  تخوم جغرافية ومرويات من فيض هذا أو ذاك ش ،أو فكر الآخر
تبعه حاضر يهيئ لمنتقبل  ضخّم الأنا؟ فاستعار من  ،اً يماض سجاتً وسجلا

الماضي لينتو ب الحاضر في نمط موحد أسقطه على الآخر لتبقى ذيوله مهما 
 .  ان كان ت يختلف ك يرً إاختلف ا وم و
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 الخاتمة 
 :ننتنتج الآتيمما سبق 

أول من ألف المسرحية الثلاثية وله الريادة في المسرح  أن الأديب باك ير
التنجيلي، الهدف منه تربية الحس النليم، والذوق الرفيع، وتربية النلوك، 
وتطهير النفوس، وتغيير العادات والمنلمات النطلية، ويحض على التمنك 

 وحض على مقاومة الدخيل. بقيم المواطنة على طريق التلرر والعدالة والتمدن 
المنتعمر، والحض على رفض اتستغلال وفي المقاومة تكون الصلابة، والحرص 

 " على التجدد والتجديد 
كشفت الثلاثية المسرحية  ن مضمون النقد الثقافي حين سلط الضوء 
على الأنا والآخر وهو موضوع يللظ فيه التوتر لحداثته ومحاولة التأصيل له 

  .بحدوده المتقاطعة مع نظريات النقد 

جندت الثلاثية المسرحية رؤى فكرية  ميقة حول ننق المجتمع 
المصري باننجامه وتنافره، باستناده على تاريخ وثقافة بها مواطن خلخلة 

 . وأخرى ضربت بأوتادها في صميم المجتمع المصري 
لم تفصح الثلاثية  ن الحدث النياسي فقط وتنجله وإنما سجلت 

ف فيه ثنائية الشعب والجيش بتوثيق إسقاطاً تاريخيا منتقبلياً استشر
 . العلاقة ببعديها الإيجا  والنلبي 

النصي المتشعب بين شرائح المجتمع  يكم السردالالمختلف شكل 
ا وأسس لفكر إنناني توسل بالذات ا  وفنيً المصري بإرثها الثقافي ثراء تاريخيً 

ع المضمرة وانكشافها بالمقارنة مع الآخر، وكشف  ن حلقات الصرا
اتستعماري الأوربي ومحاولة هيمنته وفرض تفوقه على الشرق المعادي له 

 . بحدود اتختلاف وإرث العداء من العصور الوسطى 
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 المصادر و المراجع
 :المصادر

 أحلام نابليون،  لي باك ير، مكتبة مصر، ب ت ط -
 الدودة والثعبان  لي باك ير، مكتبة مصر، ب ت ط -
 مكتبة مصر، ب ت طمأساة زينب  لي باك ير،  -

 :المراجع
أطلس تاريخ الإسلام، حنين مينس، الزهراء للإ لام العربي، القاهرة،  -

 .   32، 3ط
الآخر والحوار بين الحضارات في الرواية العربية، بحث  بدالله أبوهيف،  -

 . م  200الرابع، + ، العدد الثالث 24مجلة دمشق، م 
لعربي الوسيط، نادر كاظم، تم يلات الآخر، صورة الأسود في المتخيل ا -

 .  2004 3الميسنة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 

د ل الناقد الأد ، ميجان الرويلي وسعد البازعي، مركز الثقافي العربي،  -
  200، 5الدار البيضاء، ط

صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إ ه، مركز دراسات الوحدة العربية،  -
 .  3222، 3ط

اتثار في التراجم والأخبار،  بدالرحمن الجبرتي، ت  بدالرحيم  جائب  -
 .  332، دار الكتب المصرية، 3 بدالرحمن، ج 

 2030، 3المركزية الإسلامية،  بدالله ابراهيم، الدار العربية للعلوم، ط -
العربي، الدار البيضاء،  النقد الثقافي،  بدالله الغذامي، المركز الثقافي -

   4،200ط
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 المقدمة
 

بين جدية الحياة وهزلها إثارة ثقافية تهز وجدان الإننان ويهزها، كل  
يتعامل مع الحدث ذاته بنظرة مختلفة، ولكنه في النهاية يُحقق لإننانيته منه 

 .ما يريد، وما ييُثر به ضمن مجريات تلك الحياة 
في رؤاه الفنية في مسرحياته كلون أد  طرقه بعمق  والأديب  لي أحمد باك ير

وغزارة استطاع خلق  مل  فني  كس رؤيته لللقيقة في وجهها التاريخي 
 .الماضي أو في مرآة أحداث الواقع الذي عاصره وعايش أفراحه وأتراحه

باشرت مسرحياته العمل النياسي مباشرة مصقولة، وراوغ العمل 
 اكي، ولعل من مراوغاته تلك مسرحيته الهز ة النياسي مراوغة الضاحك الب

 رض فيها بسرد  ،والتي  قنمها إلى  أربعة فصول و شرة مشاهد (أبو دتمة)
مضلك هازل لهو أ  دتمة و ب ه ومجونه وسوء  لاقته بأسرته، بل وحتى 
 سخريته من شكلهم ودمامتهم التي جلبت إ ه متعةُ اتستهزاء بهم المنفعة  

 لاقته مع الخليفة المهدي وزوجتيه وجلنائه، متدرجاً إلى موت المادية في 
 دخل مرحلة رفض وتمرد بعد سيرة التبعية التي ا تادها قبل،  ،ابنه دتمة

 .وآخر متعرج ،بعضها منتقيم وسيعود إ ها مرة أخرى في خطوط  
أبو )بعنوان اتلتزام في مسرحية  - بد الحكيم الزبيدي  .دوقد أشار 

من تلك الأ مال التي " إلى أن هذه المسرحية كانت ( لي أحمد باك ير دتمة لع
 جز الدارسون  ن إدراك الغاية منها مع أنها فازت بجائزة وزارة الشيون 
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 ،ونعى على بعض الباح ين أم ال مديحة  واد. م3250اتجتما ية بمصر سنة 
ة، قصور إدراكهم لمغزى المسرحي –وحنيب كيالي و بدالله الطنطاوي 

وتناولهم النطحي لها، وقد أخذ يجلي مغزاها بدءا من العتبة المتم لة بالتصدير 
إلى أن وصل إلى نتيجة مفادها  (نه هو أضلك وأبكى أو) بالآية القرآنية 

وأنها لينت من  ،النياسي  أن المسرحية اتخذت من الهزل سبيلا للنقد 
  32.مذهب الفن للفن كما ذهب بعض الدارسين 

مشيراً الى ( أبو دتمة )  بدالعزيز المقالح  ند مسرحية  .وقف د  كما
أنها أقل المسرحيات التاريخية قدرة على تجاوز الماضي إلى الحاضر مع ذلك 
المهرج المضلك المعروف للعامة قبل الخاصة، إذاً فالمسرحية تعني بمزج 

 41.الرؤية المعنوية بين الحاضر والماضي 

 ذهني تمتلنه بعد قراءة المسرحية وما كُتب والأسئلة التي ترددت في
  نها هي ما العلاقة بين النياسي البارع والأديب البارع ؟ 

 هل كان باك ير ينفخ مشاغباته النياسية  في مشاغبات أ  دتمة ؟ 
هل دخل باك ير جبة أ  دتمة ؟ فكان أبو دتمة  صره  لضر مجالس الحكام 

 و آت ؟ ويحدثهم  ن بعد ييهلهم لما ه
تجهد هذه الدراسة في الإجابة على الأسئلة النابقة لتصل إلى أن خفاءً حقيقياً 
في شخصية النياسي والأديب التزمه كل منهما يظهره تارة ويخفيه أخرى 
قصده باك ير وخفاءً آخر يندس خلف هذا التخفي أراده باك ير رمزاً وصراحة 

 . يخ بقلبه  ملاً سياسياً مراوغاً يفهمه من يقرأ التار
 ملخص المسرحية 

                                                

 عبد الحكيم الزبيدي، الالتزام في مسرحية أبو دلامة لعلي أحمد باكثير،  مقالة منشورة في موقع رابطة أدباء الشام   5
 .  055 سبتمبر، عدد 73عبدالعزيز المقالح، علي أحمد باكثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر، صحيفة  40
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تتكون المسرحية من أربعة  فصول يشتمل الفصل الأول والثاني على 
ثلاثة مشاهد لكل فصل، والثالث والرابع على مشهدين لكل منهما مضمونها 

وأسرته بطبقة الخاصة أو هي خاصة   لاقة طبقة النوقة متم لة في أ  دتمة
وتبدو العلاقة نفعية  ،الخاصة متم لة في الخليفة المهدي وزوجتيه وحاشيته

بين مضلك الخليفة أ  دتمة الناعي لعطاء الخليفة ومال كل من ينتطيع 
شراء  رضه تفادياً لهجائه في مواقف متفاوتة بمشاهد تنتقل بين بيته وقصر 

 -الذي ترهقه أ باء الحكم ويحتاج إلى الترويح -ة وبين الخليف ،الخلافة
ومن معه ، والمسرحية تعطي صورة لجوانب الحياة النياسية واتجتما ية في 

خر مفتعل يأتي صدفة آذلك العهد في تفا ل وصراع بعضه صريح مباشر و
وحوادث تقلب  ،مرة ومقصوداُ مرة أخرى بين قلوب يتقلب بها الزمن وأحداثه

 . القلوب 
 : لتعريف بالخليفة المهدي ا

هو أبو بدالله محمد بن المنصور، ولد بأيذخ سنة سبع و شرين ومائة، 
 . سنة ست و شرين ومائة، وأمه أم موسى بنت منصور الحميرية : وقيل 

حاً، مليح الشكل، محبباً إلى الر ية، حنن ات تقاد، تتبع كا ن جواداً ممدَّ
وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في  الزنادقة وأفنى منهم خلقاً ك يراً،

 . الرد على الزنادقة والمللدين 
روى الحديث  ن أبيه و ن مبارك بن فضالة، تأدب وجالس العلماء 
وتميز فأمره أبوه على طبرستان وما واتها، وبويع بالخلافة بعد أبيه، واهتم 

بعد أن رفع بالفتوح في بلاد الروم والهند، وأمر بتجريد الكعبة من كنوتها 
إ ه الحجبة خوفهم من هدمها لكثرة ما  ليها من أستار فاقتصر على كنوته، 

 .ورد المظالم، و أمر بالزيادة الكبرى في المنجد الحرام
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ابتكر  41نه أول من  مل البريد من الحجاز إلى العراق، إ: قال الذهبي 
كما أجرى  للتدقيق في الحنابات الما ة للدواوين الأخرى، ؛ديوان الأزمة

، ومات في سنة ست 42فاق الأرزاق على المجذَّمين وأهل النجون في جميع الآ
  43. وتنعين ومائة

 : التعريف بأ  دتمة 
أبو دُتمة هو زند أو زيد بن جون، مولى بني أسد، كان منقطعاً إلى أ  

وهو أحد الظرفاء أصله من الكوفة، أقام ببغداد وحظي 44. العباس النفاح  
قال  نه  لي 45لأنه كان يضُلكه وينشده الأشعار ويمدحه  المنصور ند 

 : -رحمه الله  –الطنطاوي 
ا مطبوعا ك ير النوادر في كان أبو دتمة كما يقول الخطيب البغدادي شا رً 

وينفرد  ،يداخل الشعراء ويزاحمهم في جميع فنونهم ،الشعر وكان صاحب بديهة
الخلفاء حتى في المواطن التي ت وكان يضلك  .في وصف الشراب والرياض

  46..ينوغ في م لها الضلك
ولعل ما سبق يفتح أمام الدراسة مدخلاً ينفتح على أ ماق هذه 

 . الشخصية الضاحكة المضلكة بدهاء بل وبحماسة الظرفاء 
 

 بين  نوان المسرحية واتستهلال

                                                
 .  30 – 305م، ميسنة المختار لنشر والتوزيع، القاهرة، ص   2004، 3تاريخ الخلفاء، جلال الدين النيوطي، ط 43

 .  0 5، دار الكتب العلمية، بيروت ص  340، 3، ط 4، ابن جرير الطبري، م "تاريخ الأمم والملوك " تاريخ الطبري  42

 .   30تاريخ الخلفاء، مرجع سابق، ص  43
 ( الوزارات حا اً ) الدواوين 

 .  526قتيبة، دار إحياء العلوم، بيروت، ص  الشعر والشعراء، ابن  44
 .  44، ص  343، 5البداية والنهاية، ابن ك ير، تحقيق أحمد  بد الوهاب، دار الحديث، القاهرة ط  45
 .  363 – 352، ص   ه، ط  3433، دار المنارة، جدة 3ج، رجال من التاريخ،  لي الطنطاوي  46
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 العنوان 
 مومية  فقط بدون أي إضافة،( أبو دتمة)اقتصر العنوان على اسم 

اتسم تتكئ على المعرفة الجماهيرية للشخصية فلا تخبط أبداً في متاهات 
بهلوان  لمراوغةالتأويل ؛ فالتصور العام أن القارئ أمام الفكاهة واقف متأهباً 

 . وطبقة العامة في نوادره وفكاهاته  ( الخلفاء)يتقافز بين حبلي الطبقة الخاصة
 اتستهلال 

 سورة النجم  44 – 43( وأنه هو أضلك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا ) 
اتستهلال مفتاح القراءة، يخرجنا من المتموج العائم  تكئ على غاية نفعية 
ودتلة جما ة توجه دتلة النص لتنتلدث فعا ته وتأثيره في المتلقي ضمن 

العلاقات  للمسرحية حيث الإفصاح  ن سوية أسرار اللغة في سياق مواز  
الإننانية ومدلوتتها حين تموجها أحداث الحياة في القرب والبعد من الحزن 
والفرح والتعتيم والإشهار والتبعية والرفض بل والوضعية واترتقاء في اللفظ 

 . والفعل 
إن برزخية تحياها ضمائر الناس في ولوج وخروج وإفصاح وكمون 

بهذه الآية الكريمة فكأنما  للمشا ر والوجدانيات دلل  ليه اتستهلال
أبو ) القارئ الذي انشقت  ن ثغره ابتنامة  ريضة حين قرأ العنوان مجرداً 

في  (أبكى)عاد  جمع شفتيه يتفلص الكامن خلف الفعل ( دتمة 
 . استمراريته متموجاً مع الضلك 
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  لاقة التبعية: المبلث الأول

تحنيط وذوبان وقتل بين التابع والمتبوع  لاقة طرفية تنلصر في 
لإبداع الأول على حناب الثاني أو هي است ارة واستدراج وتحد يرُضي به 

 ،في ذاته وهذه تتأتى حين يكون كلا الطرفين مبدعا ،الطرفان بعضهما البعض
ينعكس إبدا ه على الآخر بل والآخرين، وبين إبداع أ  دتمة وابتكاره 

الفعل وردوده نقف  يبتكر ،وإبداع المهدي سياسياً محنكاً  ،للنادرة شعراً ونثراً 
 .  في هذا المبلث

اه بأبيه المنصور أبو دتمة قيل أن أول من هنأ المهدي بالخلافة و ز
 : فقال

 بأميرها جذلى وأخرى تذرف =  يناي واحدة ترى مسرورة 
 ما أنكرت، ويسرها ما تعرف = تبكي  وتضلك تارة وينوؤها 

 ويسرها أن قام هذا الأرأف = الخليفة محرماً  ؤها موتوفين
 شعراً أسرحه وآخر ينتف = ما إن رأيت كما رأيت، وت أرى 

 وأتاكم من بعده من يخلف = هلك الخليفة يا لدين محمد 
   4ولذاك جنات النعيم تزخرف = أهدى لهذا الله فضل خلافة 

رجال بين البعد الفكري والنظري للنياسة و البعد التطبيقي 
وشخصيات ومواقف كل ينظر إلى الفعل النياسي على أنه يخدم الجميع من 
خلال الضمير الفردي للنياسة ورجاتتها والضمير الجمعي للأمة قيماً على 
الفعل يدفعه صوب مصالحه وينتنكره لو حاد  ن رؤيته في تقصي وتحقيق 

 .هذه المصالح
                                                

 تاريخ الخلفاء، مرجع سابق   4
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التضاد بين شخصية تننجم ودة في الأبيات النابقة توالي من المفردات المتضا
السرور والحزن، الضلك والبكاء، المعرفة ( المهدي وأ  دتمة ) الرجلين 

والنكران، الموت والحياة، ملك الدنيا وحكمها الزائل، ونعيم الآخرة الباقي، وبين 
يعرف كيف  هذه المتضادات يتموج الشعر بتموج مشا ر قائله الذي ت

 ع الوجدانيات المتدفق هذا ؟ لدخيلته أن تجمع بين صرا
في المقطو ة الموسيقية النابقة الرشيقة الثقيلة بتصا دها وانخفاضها 
تظهر فيها سلطة الإبداع بنطوة وطبيعية  ليا لكونها ارتبطت بخلق جديد 
لجهد أعاد خلق الأشياء وترتيبها في وجدان الخليفة الفاقد لأبيه المتولي 

 زمن الميت حين كان على قيد الحياة الحكم بعده بوتية  هد أخذت في
 . وبمباركة الضمير الجمعي وضمير النخبة 

مضلك الخلفاء يعرف كيف يبدأ  لاقته بالخليفة الجديد فينتو ب 
فالوتية والوصول إلى سدة  -المنطقة الرمادية  -حزنه بمنطقة البين بين، تلك 

 دتمة من نوع الحكم نشوة وفرحة، وفقد الأب إحباط وزلزلة، وتعبير أ 
بقدر ما ينأل ويطلب ويعد أي ينطوي  ،الفعل الكلامي الذي ت يخبر وت يفيد

ويمني نفنه فيه بالجائزة التي  ،على فعل ملازم يخرج فيه الخليفة من حالته
  .هي من مهام الخليفة التي ورثها  ن أبيه 

 

 : آ ات الجمال الفني  
في هذه المسرحية بعض آ ات الجمال الفني والتي سخرها   وظف باك ير

كلها لخدمة القضية المعلنة بين طيات المسرحية وهي العلاقة بين النياسي 
  :والمبدع في  لاقة التبعية والرفض والتمرد ومنها 

  :تقنية التفا ل 
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بين الحيز الشخصي لكل فرد في المجتمع وبقية الأفراد وبين دائرة 
واتنفتاح في كل طبقة وشريحة في هذا المجتمع هناك مناحة من  قغلانات

الممكن ودرجة من التفا ل الإيجا  والنلبي بناء على رسائل لفظية وغير 
تتيح للجميع التعايش بدرجة من القبول بالآخر أو رفضه في ظل  لفظية 

 . اتحتياج والمصالح المتبادلة 
 !فن الفن مدرسة الحياة أو الحياة مدرسة ال

ا متكاملا فيه من التشابه يننج باك ير من شخوص مسرحيته عالمً 
واتمتداد والثراء والتضمين والتصريح والدتتت العميقة ما يم ل المليط 
الفني لعالم النفعية حيث يم ل أبودتمة حزب الدتميين المنتفعين الموجودين 

بقي البائس الذي  صر وهم غالباً شريحة من المجتمع لها بعدها الط في كل 
 موغل في فلنفة ليتحتال  ليه بالوصول إلى الطبقة العليا  بر مفهوم ميكافيل

الذرائع يييد هذه الحقيقة موقفه مع المنصور الخليفة النابق والد المهدي في 
(  نلوجة ) وأغلب الظن أنها ( حادثة كلب الصيد والبنت التي ولدت له)

ك المتأرجلة بين أبيها وأمها في صرا هما التي صورها باك ير في المسرحية تل
بينما ينتمتع الخليفة المهدي  ،ورقيبة على دتمة وما يقبضه من أمير الميمنين

بذاك الصراع الدائر بين أفراد العائلة أو تلك المشاغبات بين أ  دتمة  
وأصدقائه أو جلناء الخليفة في حوار يتك ف حين يتعلق الأمر بفائدة نفعية 

 أ  دتمة يكون الخليفة نفنه طرفاً في إدارته واستنبات نقاشات تعود على
 .تخفف  نه وطأة الحكم وتبعات النياسة  ،متفر ة تضلكه وجلناءه

 ما بالك لم تخرج إلى المجلس ؟ هل تشكو شيئاً ؟ : الخيزران 
 ت رغبة لي في الخروج ا وم : المهدي 

 هموماً ؟ يشغل بالك فإني لأراك م ءشيأي : الخيزران 
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 .شيون الدولة وما ينبغي أن تشغلي بها بالك  : المهدي
  .بل أشركني بها لعلي أستطيع أن أسري  نك: الخيزران 
 .فتنة الخراسانيين : .... المهدي 

  .ويمضي الحديث.... أوقد ثاروا مرة أخرى : الخيزران 
من جانب، والزنادقة  والله ت أدري ماذا آتي وماذا أدع، فالطالبيون:   المهدي 

ما للناس ومالي ؟ أت ! من جانب، وهذه ثالثة الأثافي ا وم فتنة خراسان 
 لهم أن ينعموا بالد ة والأمن ؟  ينعهم حلمي وكرمي ؟ أليس خير

 : وبعد تحليل لمواقف الجميع بين المهدي والخيزران تقول 
.. تنتغرق كل همك ما ينبغي لهذه الشيون أن ... هون  ليك يا أمير الميمنين 

 دتمة قد نمي إلّي أنه ببا   روح قلبك سا ة فنا ة، هذا أبو
 ! والله إني لفي شوق لنوادره ! أبو دتمة : المهدي 

حنب المرء أن يراه  ضلك ملء ! في الناس أسعد من هذا الماجن الظريف  ما
   4فيه 

إلى درجة  الأمر يشط ببعضهم من ، يجدالمهدي الذي يحمل  بء أمة بفكرها
، الطالبيين أبناء  مومة ومطامعهم سياسية تكمن في قلب الخلافة ! التمرد

إلى فر هم  ن آل العباس ثوار وأهل رحم يخرجهم من سجون أبيه  قربهم 
 فيعاودوا الثورة فيشعر بألم الجلود والنكران في خاصته

ثوب ويتلونون في  ،الزنادقة وشططهم الفكري يضربون به جذور العقيدة  
شا ر زنديق كبشار بن برد أو دعاة فكر يشككون في هذا الدين النمح 

، كما يطلب  مختصاً لتتبعهم يعرف بصاحب الزنادقة يعين لهم المهدي رجلاف
وتلك رهبة الرجل على دين وتفنيد حججهم ؛  مناظرتهم  لماء الأمةمن 

                                                
 .   2 – 22دتمة،  لي أحمد باك ير مكتبة مصر، القاهرة، ص  أبو   4
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عون في مكلف هو بحراسته كخليفة، وثالثة الأثافي فتنة الخراسانيين يطم
اتنفصال بجزء من الدولة العباسية، وما كان لخليفة كالمهدي في قوته أن 

  .ينمح بذلك وإت تشتت دولته
أيها الناس، أسروا م لما تعلنون من : وقد قال المهدي يوما في خطبته 

طا تنا تهنكم العافية، وتحمدوا العاقبة، واخفضوا جناح الطا ة لمن نشر 
الإصر  نكم، وأهال  ليكم النلامة ولين  معدلته فيكم، وطوى ثوب

المعيشة من حيث أراه الله، مقدما ذلك فعل من تقدمه، والله لأفنين  مري 
من حنن  فأشرقت وجوه الناس: قال . إ كم بين  قوبتكم والإحنان 

  . كلامه

أبيه من الذهب والفضة التي كانت ت تحد وت  ثم استخرج المهدي حواصل
توصف كثرة، ففرقها في الناس، ولم يعط أهله وموا ه منها، بل أجرى لهم 
أرزاقا بحنب كفايتهم من بيت المال، لكل واحد خمنمائة في الشهر غير 

  42الأ طيات 

هذه أبعاد شخصية الخليفة لمن أراد أن يغوص فيها وهذه آماله من 
مه منها فلم ت يكون أبودتمة أسعد الناس  نده وهو الضارب ر يته وآت

ت يهمه إت ما أكل وما شرب ونزواته ت  ؟بجدية الحياة  رض جبال الكون
 .هائيفرق بين من يخرج على الخلافة ومن هو تحت لوا

وما اشتياق المهدي للقائه إت  خرج معه وبه ! إذن فهو أسعد الناس  
 ت تقُيم وزناً لكل الأحداث الجارية يتخفف بها المهدي إلى فنلة النادرة التي

 !فتنشطه  عاود الكرة في حراسة الدين والدنيا  مق معنى الخلافة 

                                                
 .. ص   343، 5، تحقيق أحمد  بدالوهاب، دار الحديث، القاهرة ط 30البداية والنهاية، بن ك ير، ج  42
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والخيزران تناقشه في شأن من خرجوا  ليه، تتودد إ ه بعذوبة لفظ 
الأنثَ ولكنها ت تملك شكل أ  دتمة الذي بمجرد رؤيته يضلك المرء ملء 

في  ءشيوت تمتلك حجة المراوغة والتفلت من كل  ،قول المهديفيه كما في 
 ! نادرة أ  دتمة 

تقابل الخيزران إصرار أ  دتمة في التعجيل بهبة الجارية إ ه بعد 
 ودتها من أداء فريضة الحج ؛ لأنها ت تريد له أن ينشغل بشجاره مع أم دتمة 

التي أرادت تأخير   ن التسرية  ن الخليفة المهدي لحين  ودتها وهي
الفريضة لتقف إلى جانب الزوج الذي يكره لها العدول  ن الحج، تقول 

 : الخيزران لأ  دتمة حين كان يح ها على الوفاء بو دها له 
ت يا أبا دتمة حتى أ ود من الحج، فإن أمير الميمنين ك ير الهموم كما ترى، 

م دتمة  ن غشيانه وما آمن في غيا  أن يشغلك الشجار بينك وبين أ
وتسريته، ولوت أني قد  زمت الحج وأن أمير الميمنين يكره لي العدول  نه 
لبقيت  نده في هذه الآونة لحاجته إلى التهوين والتسرية، فلا أقل من أن يجد 

 51 ندك ما يخفف  نه بعض همه دون أن يشغلك  نه شاغل 
ن قبح أم دتمة وإلى مشهد آخر ينتقل باك ير إلى شكوى أ  دتمة م 

ومعاناته مما في سريرها من القمل والبق والبراغيث وما شاء الله أن يخلق 
يضلك المهدي حتى ينتلقي  ،وذلك في معرض محاوتته لللصول على الجارية

. ضياً وغاضباً لقد والله سريت  نيما أظرفك را! قاتلك الله : على ظهره ويقول 

51  

                                                
 .  32المسرحية، ص  50
 .   4المسرحية ص  53
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وفي المشهد الأول والثاني من الفصل الأول حيث أبو دتمة وصديقه أبو 
 طاء في دكان الجنيد النخاس مظهر آخر من مظاهر التبعية، يأكلون 

وحين يطالبهما الجنيد بالثمن  ،بل وينتزيدون من الخمر ،ويشربون بدون ثمن
خليفة ويمتنع  ن تقديم المزيد يهدده أبو دتمة برفع أمر بيعه للخمر لل

  .فينصاع الجنيد لتهديده
لتلضرن الباطية يا نخاس أو لأرفعن إلى الخليفة أنك تبيع الخمر : أبو دتمة 

 ! باسم النبيذ 
  52. بما تريد  وسآتيك.... ت تفعل يا أبا دتمة ... ت : الجنيد 

وفي نفس المشهد يحضر الطبيب  ون  طالب أبا دتمة أجرة  لاجه التي 
والتي يتهرب من سدادها  تفق الجميع  ،للإنفاق على أوتده الجياعيحتاج إ ها 

بعد ذلك على أن صلة أمير الميمنين التي سيلظى بها  تندد أجرة الطبيب 
أبو ) و بالفعل يحصلون  ليها  ،المتأخرة وما للجنيد من ثمن للشراب والطعام

ا، فما كان دون الجنيد بعد دخولهم على المهدي واقتنامه( دتمة والطبيب 
للجنيد أن يدخل على الخليفة وهو الذي يبيع الخمر باسم النبيذ ولو لمح 

 . فعل فالنهاية حتماً لينت في صالحه  الخليفة ذلك من قول أو
على أن دخولهم على الخليفة كان بعد محاولتهم الفاشلة مع ا هودي 

 .المرا  والذي سنعرض إ ه في آ ة أخرى من هذا البلث
!  ذا المشهد يضلك المهدي أيضاً من نوادره حتى ينتلقي على قفاه وفي ه 

دتمة مع أنهما مادتان ذواتا خصائص  انصهار تذوب فيه شخصية المهدي وأ 
 ،إنه انصهار لحظي على ما يبدو وليس على الدوام ،يصعب توافقهما فيزيائيا

من تنتوقف الخليفة فيه بوادر شطط المضلك وتجاوزه الشرعي لتأكده 

                                                
 .  6المسرحية ص  52
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كما في قول الطبيب  ون من أنه عالجه مما ألم بكبده من فرط   ،مجونه
 : الشراب فقال المهدي 

ولكن أبا دتمة احتال بأن المقصود النبيذ وليس ! ويل للفاسق !! الشراب 
 "  الخمر " الشراب 

إن منظر أ  دتمة بدمامته وحدها يكفي بأن يضُلك الخليفة ملء فيه 
  .فضلاً  ن نوادره 

 

 تقنية اتستدراج 
حول ( ريطة والخيزران ) بعد موقف يحتدم فيه النقاش بين الضرتين 

( المهدي والخيزران جارية متسراة ريطة ابنة  م)  الزوجة الحرة والجارية 
متلبناً نصرة ريطة لأم دتمة على أ  دتمة محاولة منع الخيزران من أن تهب 

يتضايق المهدي ويخرج الجميع لينتقبل أصلابه ويبقى  الجارية لأ  دتمة
 .... النوء  أبو دتمة الذي فقد صفاء ذهنه بوجود  جوز

يدخل الخاصة المأذون لهم فينلمون على المهدي ثم يأخذون مجالنهم حوله )
وجما ة من أ مام المهدي وغيرهم من وجوه بني  ،وفيهم القاضي ابن أ   لى

 ( هاشم 
ويلك يا أبا دتمة ألم تجد ( ينظر إلى أ  دتمة  –ما يزال منقبضاً : ) المهدي 

 لنا شيئاً بعد؟ 
 .... لحظة يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
 أصغ إلّي .... ه أنا لك ويلك فلأوجدنَّ ( غاضباً ) المهدي 

 .نعم يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
 .حداً ممن في مجلسي هذا  زمت  ليك إت ما هجوت وا: المهدي 

 ! يا أمير الميمنين هيتء وجوه بني هاشم : أبو دتمة 
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 !أنا أ طي الله  هداً لئن لم تهج واحداً ممن هنا لأقطعن لنانك : المهدي 
يقلب طرفه في القوم فكلما نظر إلى واحد منهم غمزه بأن  ليه : ) أبودتمة 

 ( رضاه 
 ! قد هلكت ... يا ويلتا 
 هات ويلك  لام تقلب طرفك في القوم ؟  :المهدي 

 لأرى أوت يا أمير الميمنين أيهم أحق بالهجاء : أبو دتمة 
 فهل وجدته ويلك ؟ : المهدي 

 نعم يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
 . فهات إذن : المهدي 

 ولي الأمان يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
 ولك الأمان : المهدي 

 (ينشد ) أبو دتمة 
 أت أبلغ إ ك أبا دتمة

 فليس من الكرام وت كرامة                                    

 إذا نزع العمامة كان قردا

 وخنزيرا إذا لبس العمامة                                  
 جمعت دمامة وجمعت ليماً 

 كذاك الليم تتبعه الدمامة                                  

 تك قد أصبت نعيم دنيافإن 

 فلا تفرح فقد دنت القيامة                                     

 ( يضلك الحاضرون ) 
 . ويحك قد  رفت كيف تتخلص : المهدي 
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ألهمني ذلك يا أمير الميمنين خوفي من قطع لناني، لقد نظرت إلى : دتمة  أبو
فلم يبق أمامي إت  ،هيتء فما وجدت فيهم من أحد إت اشترى  رضه مني

 .  رض أ  دتمة 
 . خطر لي أنك ستعمد إلى هجاء نفنك تست نيت  لو: المهدي 

  53الحمد لله الذي أنناك هذا يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
في هذا الموقف كما في شأن المسرحية بشكل عام يلتقي الحاضر في الذهن 

 والغائب والممكن والملال ؟ 
لأ  دتمة لهجاء قوم فيهم وجوه بني هاشم قوم استدراج الخليفة 

والعلويين  –صلى الله  ليه وسلم  –الخليفة وآل  بيت العباس  م الرسول 
فالقوم يحملون مهابة  هو الملال بالننبة للخليفة نفنه ولشخصية أ  دتمة؛

التاريخ ميراثاً وتمتلئ أيديهم بالمال يلوحون به للرجل  تخطاهم هجاؤه، يبقى 
ن تقف بديهة أ  دتمة لتخطف بوادرها في لحظة سانحة قدمها له القدر أ

نفنه إذن وهو الدائم على   نتفع من الجمع فألجأته آ ة قلب الوضع فليهجُ 
ذكر دمامته ودمامة أفراد أسرته في كل موقف أمام صلبه وفي مجلس الخليفة 

بد من اقتناصها ه ودونما حصاد مادي، وا وم جاءته فرصة ثمينة تتيمع زوج
 . وقد فعل 

هجاء نفنه حين تنتهي الجملة يبدأ  -يهدد بقطع لنانه ، طلب الأمان
المعنى الخفي بإيحاء يضيء الوجود المعتم ويندفع صوب جوهر العلاقة بين 
النياسي والمبدع ، هنا يبدو أبو دتمة بطل الحكاية في المناحة التفا لية 

الهجاء قبح فكيف بهجاء النفس بألفاظ المرتبطة بالفعل وقبح الفعل ؟ ف
وأمر الخليفة بهجاء أحد ممن في المجلس والتهديد بقطع لنان أ  ! القبح ؟ 
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دتمة أيضاً من القبح يحكي خنوع المغلوب وسيطرة الغالب وهنا يتشكل الوعي 
 بني إطاراً من التأثير والتأثر فلغة الرد التي دافع بها أبودتمة  ن لنانه 

ن القطع لغة حجاجية فتقليب نظره في القوم والعودة إلى نفنه ينظر  نجو م
إ ها في مرآة الذات فيجد أنها هي من تنتلق الهجاء لقد رأى العالم من 
خلال فكر وأيدلوجية طبقته التي يلذ لها الخنوع لنيطرة الغالب طالما أن 

 . المنفعة المادية صائرة ت محالة 
ة يصلح  مامته في المرآة منتظراً الجارية أم دتمة حين كان أبو دتم
 : إذا عادت من الحج قالت ( الخيزران ) التي و دته بها زوج أمير الميمنين 

  54وخنزيراً إذا نزع العمامة = إذا لبس العمامة كان قرداً  
وهذا موقف آخر يجدد الفكرة ذاتها تضرب بجذورها في  مق التكوين 

 . نتهجه أفراد الأسرة الدتمية النفسي للمذهب الدتمي الذي ي
خر مع سلمة الوصيف آيتبع موقف بني هاشم في نفس الجلنة مشهد 

 ثم موقف القاضي ابن أ   لى 
 أين سلمة الوصيف ؟ ( يتطلق وجهه : ) المهدي 
 لبيك يا أمير الميمنين ( يظهر على الباب ) سلمة 
 غلام  هات الشراب يا: المهدي 

ثقل يا غلام واجعلها ! الآن يزول الهم وتنتعش النفس  :(هاتفاً ) أبو دتمة 
 ! صرفاً 
 ويلك ما تقول ؟ ( ينهره ) المهدي 

بل خففها يا ( لنلمة .... )  فواً يا أمير الميمنين ( ينتبه إلى سهوه ) أبو دتمة 
 .غلام 
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ً :  سلمة أين تظن نفنك يا هذا، تحنب نفنك في .. خففها ... ثقلها ( غاضبا
 ( يخرج ) حانة ؟ 

 ! قد وقعت ا وم يا لكع : أبو دتمة 
 ويلك ماذا تعني ؟ : المهدي 

يا أمير الميمنين هل تأذن لي في هذا البخيل سلمة الوصيف، فما : دتمة  أبو
 من أحد في قصرك إت نفلني ما خلاه ؟ 

 .إنك ت تقدر  ليه يا أبا دتمة : دي المه
لقد أمكنني ا وم يا أمير الميمنين من نفنه فإذا أذنت أنديت له : أبو دتمة 

 ! جبينه الذي ت يندى أبداً 
 . فافعل إن قدرت : المهدي 

 ( يدخل سلمة الوصيف فيدير  ليهم الشراب ) 
 . هات يا أبا دتمة ما  ندك : المهدي 

يا أمير الميمنين لقد أتيت ا وم بحلة نفينة أريد أن أهديها إ ك :  أبو دتمة
 . فإذا أذنت أحضرتها لك 

 ويلك أين هي ؟ : المهدي 
 . في الدهليز يا أمير الميمنين خبأتها في مكان هناك : أبو دتمة 
 اذهب فهاتها : المهدي 

 ( ينطلق أبو دتمة من الباب الثالث ) 
تكون هدية أ  دتمة ؟ هل رأيت شيئاً في الدهليز يا   ت شعري ما: المهدي 
 سلمة ؟ 
ت يا أمير الميمنين ما رأيت شيئاً، ما بقي إت أبو دتمة يهدي الحلل : سلمة 

 ! لأمير الميمنين 
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 ( يدخل أبو دتمة يحمل مرقعة با ة في يده فيقدمها للمهدي ) 
 ويلك ما هذه ؟ : المهدي 

 . أ  دتمة هدية  بدك : أبو دتمة 
 !؟قبلك الله ألم تز م أنها حلة نفينة : المهدي 

 .بلى يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
 ! فهذه مرقعة ولينت حلة : المهدي 

يا أمير الميمنين أنصفني، هذا سلمة الوصيف بين يديك تنميه : أبو دتمة 
ه ف، فإن كان سلمة وصيفاً فهذوله ثمانون سنة وهو  ندك وصي ،الوصيف

 ! حلة
 (  يضلك المهدي حتى ينتلقي على قفاه ويضلك الجميع ) 

 .قبح الله وجهك .. قاتلك الله يا فاسق ( غاضباً : ) سلمة 
ويلك إن لهذه منه أخوات وإن أتى بها في محفل من الناس ( لنلمة : ) المهدي 

والله لأفضلنه يا أمير الميمنين فليس من موا ك أحد : فضلك أبو دتمة 
 ! وقد وصلني ما خلاه فإني ما شربت له الماء قط  إت
 ( يضلكون ) 

قد حكمت  ليك أن تشتري  رضك منه بألف درهم ( لنلمة : ) المهدي 
 .حتى تتخلص من يده 

  .قد فعلت يا أمير الميمنين على أت يعاود: سلمة 
 !  ءشيخير من ت  ءفشيقد رضيت يا أمير الميمنين : أبو دتمة 

  55( يضلكون ) 
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وقتًا وكما المهدي منيطراً على المشهد، منيطراً على أداة النادرة، يبدو 
منيطراً على الطرف الآخر، منيطراً حتى على الجائزة ؛ يخلق الموقف وهدفًا ، 

ويدع شخوصه لقناعاتهم يتصرفون كما تمُلي  ليهم  منك بعد ذلك بخيوط 
ويقنع كل طرف بحاجته النادرة يفصلها كما يريد فينتمتع هو ومن حوله 
 !للطرف الآخر وهو يقع في قلب الممكن والملال أيضاً 

الخليفة ) استدراج المهدي صقل  لملكة أ  دتمة فيبدو اتثنان 
نقطتي ارتكاز النادرة صانع ومحترف في مهنة يتبادتن فيها ( والمضلك 

عنى الأدوار أو هما مصدر البيت الشعري ومكمل  جزه يُحننان تركيب الم
 .والمفردة 

  .لكن الخليفة هو المركز الذي يدير المشهد والمخرج الحقيقي له
يرى ) يقلب الخليفة الآن الصورة إلى جهة أخرى القاضي ابن أ   لى المهدي 

القاضي ابن أ   لى ينظر إلى أ  دتمة وهو يضلك وأبو دتمة يغمزه ويشير 
 بينكما ؟ ءشيتومئ لأ  دتمة فأي  ويحك يا ابن أ   لى أراك( له أت يفعل 
 إنما هو سر بيني وبينه .... يا أمير الميمنين  ءشيت : أبو دتمة 
  زمت  ليك يا ابن أ   لى إت ما أخبرتني : المهدي 

 ! هلك أبو دتمة ... يا ويلتا : أبو دتمة 
ذه لقد اشتريت أنا  رضي منه ا وم يا أمير الميمنين فه( يضلك ) القاضي 

 .ثاني صفقة يبيعها ا وم أبو دتمة 
 كيف ذاك ؟ : المهدي 
لقد جاءني ا وم مع أ   طاء النندي الشا ر وهما يجران شيخاً : القاضي 

يهودياً ومعهما صاحب لهما ز ما أنه طبيب، فشهدا بأن على ا هودي مائة 
 ... درهم للطبيب هي أجر ما عالجه 
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 ب ؟  ون ؟ ويحك ما اسم ذاك الطبي: المهدي 
 اسمه  ون ... نعم يا أمير الميمنين : القاضي 
  .أتم يا ابن أ   لى: المهدي 
فشككت يا أمير الميمنين في صدق الشهادة، ولكني خشيت من : القاضي 

له  ن ا هودي  النان أ  دتمة فاشتريت  رضي منه بالمائة الدرهم دفعته
  .لذلك الطبيب فانصرفوا

 أوقد فعلتها يالكع ؟ ( أ  دتمة متعجبا ينظر إلى) المهدي 
 .أجرني يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
 ! أو لأقطعن  نقك  ،والله لتخبرني بحقيقة أمر ا هودي: المهدي 

 ولي الأمان يا أمير الميمنين ؟ : أبو دتمة 
 .ولك الأمان : المهدي 

، فقلت ءشيدي طالبني  ون الطبيب بأجر ما عالجني، وليس  ن: أبو دتمة 
آخذها له من ذلك الشيخ ا هودي زكاة قناطيره المقنطرة التي سرقها بالربا من 

 ! أموال المنلمين 
 ( يضلك الجميع والمهدي خاصة حتى استلقى على قفاه ) 

 أتدرون ماذا صنع هذا الخبيث بعد ذلك ؟ : المهدي 
 ماذا صنع يا أمير الميمنين ؟ : القاضي 
فأمرت  ،بطبيبه هذا فز م لي أنه لم يقدر أن يدفع له أجرهأتاني : المهدي 

 ! للطبيب بألفي درهم 
 ( يضلكون ) 

 ! وإن لي لنصفها يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
 .قاتلك الله ( يضلك : المهدي 
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 ! واستو ت أيضاً على نصف ما دفعه ا هودي يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
 ( يضلكون ) 

 ! ويلك ليس ا هودي هو الذي دفعه ( يضلك : ) المهدي 
سيان يا أمير الميمنين أن يدفعه ا هودي أو وكيله هذا الذي ت : أبو دتمة 

 ! يقبل شهادة المنلمين 
  56( ينفجر المجلس ضاحكاً ) 

في مجلس الخليفة حيث يوجد أبو دتمة يتجند المشهد بكل تياراته 
جتما ية في بهلوان ضاحك مضلك بحيث يللظ المتزنة سياسية فكرية وا

الجميع بوادر اتبتنام على تقاسيم الأوجه تتموج متخفية ثم ما تلبث أن 
تنفجر ضلكا وكأنما الجميع على خشبة مسرح الدنيا ت مسرح با ك ير، حيث 
يحتاجون بلا است ناء خليفة وقاض وجلناء وإلى بهجة النادرة تدفعها بهجة 

النفس الإننانية مهما تغيرت مفاهيمها عائقاً لتشنجات اتننجام ببناطة 
 الحياة بكل  همومها فماذا يريد الأديب باك ير أن يقول  ؟ 

لقد قدم وجهاً مشرقاً لللياة الإسلامية حيث العدالة اتجتما ية مع 
أهل الذمة ت سيما وهو المهتم بتاريخ ا هود بعد ظهورهم على ساحة الحدث 

في قضية فلنطين، يسرقون أرضاً بمقدراتها يرابون  ليها  الإسلامي في  صره
 ! مع حلفائهم 

تراث قيمي للأمة ييكد  ليه في  دالة الخليفة وقاضيه مع ا هودي 
المرا  بأموال المنلمين كما نطقت بذلك حكمة أ  دتمة الذي جهز تبرير 

 !فعلته قبل أن يحاسبه  ليها أحد 
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ك ير تفنيراً لموقف القاضي حنب ما ذكر  في البداية والنهاية يورد ابن
من أن الذي  -ابن شبرمة  -ابن خلكان الذي ت يقطع بأنه ابن أ   لى أو 

مرض وعالجه الطبيب كان ابن أ  دتمة وليس أبو دتمة نفنه، ولما رفع 
الطبيب شكواه ضد ا هودي أشهد  ليه أبو دتمة وابنه، فلم ينتطع القاضي 

فأ طى  –أي تزكية الشهود  –وخاف من طلب التزكية  أن يرد شهادتهما
  57الطبيب المدعي لمن  نده وأطلق ا هودي، وحج القاضي بالمصالح 

 ،حج القاضي بالمصالح، ت يظلم ا هودي وقد  رف كذبهما  ليه
 . ويشتري  رضه من أ  دتمة  

ونقطة أخرى حرية بضرورة التنويه  نها هي ا تراف المهدي بخديعة 
 دتمة له أمام مجلنه دون حرج ؛ تأكيد على روح الظرف والبناطة التي أ 

كان يتعامل بها الجميع ففي الوقت الذي ينتدرج فيه الخليفة جلناءه مع أ  
دتمة للاشتراك في النادرة والطرفة ويحملهم على مكافأته مادياً  ت يبالي أن 

 !.  ويقصه على الجميع تعرض هو لهذا اتستدراج النفعي من قبل مضلكه بل 
ار  طف المهدي رأبودتمة وأسرته والمنتفعون منه يصرون على استد

لكي يحظوا بالمزيد من المال ينتشلهم من حال ( الخيزران وريطة ) وزوجتيه 
ه بتنافنهما بين االبيس و دم الرضا بواقعهم الطبقي بينما الخليفة وزوجت

بل  -تمة وأسرته من تصرفاتهمنصرة أ  وأم دتمة يرون في تهكم أ  د
ويخفون خلفها ابتنامات  ،مادة للضلك يظهرون الصرامة -وحتى أوصافهم

إن الإبداع سلطة ونكرر القول .ما تلبث أن تنفجر ضلكاً ينعد الجميع 
طبيعية يمارسها المبد ون بنطوة  ليا، لكونها ترتبط بخلق جديد وجهد 

                                                
 .  344البداية والنهاية، ص   5
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لنياسة خلق جديد يتبعه الناسة خلاق يعيد ترتيب وخلق الأشياء كما أن ا
 .  صب في مصالح الجميع كما يرون 

في  لاقة أ  دتمة مع ا هودي تكريس للصورة الدينية ببعدها 
الزماني والمكاني بين المنلم وا هودي حيث يختلط اتثنان في مجتمع واحد 

ي لم يبتلع الآخر ا هود( أنا ) بكراهة وتصارع وتضاد ، فالمجتمع المنلم 
الذي يرفض اتندماج بطبعه ويفضل حياة العزلة اتجتما ية ويقتنص فرصه 
المادية في ممارسة الربا استغلات للملتاج فيتوقد ذهن أ  دتمة بتصفية 
حنابات كل المجتمع مع هذا المرا  حين تلوح له الفرصة فيختزل  داء 

 . التاريخ والتراث في لحظة انتقام 
 

 تقنية الترميز  
من سمات الأدب الجيد أن يحس نبض الحياة من حوله في كل اتجاه، 

  58فينتشعر آتم مجتمعه ويجند صراعاته ويفصح  ن آماله 
الأدب الرمزي هو ذلك الأدب الذي يقرؤه القارئ العادي فلا يفهم منه 
إت ظاهره، أما القارئ المتأمل فيفهم منه هذا الظاهر ولكنه ت يقف  نده، بل 

... اد يمضي في القطعة الأدبية الرمزية حتى يبهره ما تحت سطلها هو ت يك
وما تحت هذا النطح لباب الأدب الرمزي، ومن أعاجيب هذا اللباب أنه 

صور تتفاوت في مقدار ما ... يتخايل بصورة مختلفة في ذهن القارئ المتأمل 
ملا آخر والأ جب من هذا أن قارئا متأ.. فيها من الجمال والمعاني والأهداف 

  59قد تتخايل له صور جديدة غير التي مرت بذهن القارئ المتأمل الأول 
 

                                                
 .  364في المسرح الحديث، فردوس البهنناوي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ص   5
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 الرمزية في المسرحية 
نوع يقوم على تجنيد المعاني في : يوجد نوعان من الرمزية في المسرحية 

 allegoryأشخاص يكونون رموزاً لتلك المعاني وهذا ما يطُلقون  ليه كلمة 
حيث يكون كل شخص في المسرحية وكل حادث وكل شيء رمزاً لمعنى أو 

 لشيء آخر 
هو ما يكون فيه الرمز كلياً عاماً شائعاً في المسرحية كلها بحيث  :والنوع الثاني

تكون المسرحية واقعية نابضة بالحياة في حوادثها وشخوصها كأية مسرحية 
ية دتلة ثانية أدق وأ مق جيدة، ولكن يكون لها فوق هذه الدتلة الطبيع

وتقع من الدتلة الأولى موقع الصدى من الصوت، وهذا النوع أفضل وإجادته 
في الغالب دون وعي من الميلف أو قصد ظاهر وإت ظهر  ءأصعب ويجي

 موم المسرحية تحمل رمزية المعنى والهدف  61التكلف والتعمد فيه ففند 
الشخصية الشعبية لأ  دتمة  فعلى صعيد النوع الثاني أوتً على منتوى

فعنوانها أبو دتمة فقط وعلى القارئ أن يعرف ماذا خلف هذا العنوان الذي ت 
الشا ر أبو دتمة أو " يحمل إت  اسم الشخص فقط بدون إضافة فلم يقل م لاً 

أبو دتمة مضلك الخليفة أو مضلك الخلفاء بحيث تحمل الإضافة صفة 
يطرت  ليها وهنا استدعاء تراثي يفتح أمام  واقعية ت زمت الشخصية وس

القديم  اتسم. ا تحمله دتتت المسرحية القادمةالقارئ باب التوقع لم
 للمسرحية أبو دتمة مضلك الخليفة ولكنه سقط من الطبعات الأخيرة 

رمزية الحزب الدتمي المنتفع دائماً على المنتوى الطبقي ففي صلافة 
ا وم وفي بيت الخليفة حيث زوجتاه وبيوتنا الآن زمن باك ير وفي صلافتنا 

                                                
 .  20 – 2 ، ص  5 32 3تجاربي فن المسرحية من خلال الشخصية، باك ير، مكتبة مصر، القاهرة، ط  60
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وبين حاشية الخليفة وحاشية النلاطين إلى آخر الزمن يبنط هذا الحزب 
 !. سيطرته على كل ما تصل إ ه  ينه ويده 

رمزية شخصية النياسي البارع متم لة في المهدي الذي يتعرض 
ضلكه وقد تختناقات النياسة وضغوطها فيبلث  ن الفنان البارع   

 . ينتدرجه إلى النادرة إن فقد طريقها 

 أما رمزية باك ير في نو ها الأول فقد ظهرت في العديد من اللقطات 

الشخصية ا هودية التي اهتم باك ير بها وبتلليلها ك يراً في مسرحياته تظهر 
 في ا هودي المرا  يسرق أموال المنلمين،  نده منها القناطير المقنطرة فلم ت

  ؟يحتالون  ليه لينتردوا ولو الجزء الينير منها 

 حلة أ  دتمة والوصيف سلمة 

مرت  ليه ثمانون عاماً  وهذه رمزية يبالغ فيها أبو دتمة حين يعتبر أن سلمة
 ند الخليفة وت يزال يناديه بالوصيف وهو كبير النن كالحلة البا ة في 
استدراج للخليفة الذي  إن أنكر أن كون الحلة نفينة وهي البا ة فكيف 

 . وقد حقق غايته  –غلام دون المراهق  –يدعي بأن سلمة وصيف 
ر الخوارج بحيث حكمة أ  دتمة استو بت الننق اتجتماعي لدو

واستند في مشاكنته للخليفة بغرابة  ،ا تبرهم منلمين مما ت يبيح قتالهم
ذلك الزي وخاصة كتابة الآية على الظهر في مواجهة الدتلة والصورة الذهنية 
التي قصدها المهدي في استناده على قوة المعنى بحيث جعله ركيزة أما باك ير 

إن اتخاذ  :قول للناسة في وقت محن الأمةفكأني أراه يدخل جبة أ  دتمة  
وإن كتابة الآية على ظهر ذلك ! القرارات الشكلية أو المصيرية تحتاج إلى إتقان 

الزي الغريب كانت رمزاً يشير به إلى ترك كتاب الله وراء ظهر الأمة وهو الذي  
هنا يغمر باك ير إحناس هائل ! تبد أن يكون أمامهم يرشدهم الطريق 
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في منظومة للنيال ت تتواشج بقدر ما تختلف بين ! ريخ يوقفه على مهابته بالتا
أبو ) نظرة كل فا ل في الننق اتجتماعي سياسي وأديب من  صر الحدث 

أين يجب أن : يقول النيال ( باك ير ) وآخر ارتد من زمنه إلى الخلف ( دتمة 
ا يدلنا على يكون كتاب الله ؟ منهج وفقرة داخل منهج كتاب الله أمامن

 ن يميننا ! خلفنا ننتند إ ه حين ي قلنا الدوار ويختل اتزاننا ! الطريق 
  !!وشمالنا فوقنا وبيننا 

 
 تقنية الصراع 

أجاد  باك ير في تصوير الصراع بين الأشخاص والمواقف في تركيز 
وتك يف على المنتويين الرأسي والأفقي لضمان بناء متكامل له من العمق 

تجتماعي ما يعطي صورة واضلة  ن حقيقة أن المسرح محاكاة النفسي وا
لللياة بحيث أوجد  لاقة تصادمية متناقضة بين أكثر من قوة متكافئة 
مارست فيها بوعي وإدراك صنا ة الحدث أو وقع  ليها بذاته في معركتها مع 

مضلك وما الحياة في مجمو ها إت بكاء قد يقودك إلى  الآخر في سياق مبك  
لفتات أرست وجاء في ! لك الباكي أو ضلك تغرق ضلكاته الدموع الض

 .سياقات أكثر من رائعة
صراع العقل والعاطفة ويبلغ ذروته في رؤية أ  دتمة تبنه دتمة 
تلك المتشلة بالقلق والتوتر فبعد اتفاق اتبن وأمه في تحريم جارية أبيه 

وحتى يضمن  دم تعرضه للجارية الأخرى يقول أبو دتمة   ليه واستئ اره بها
 : مخاطباً المهدي  
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كلا يا أمير الميمنين ت آمن هذا الدا ر  ليها ما بقي حياً وما بقيت هذه 
انفه إلى الكوفة ... يا أمير الميمنين إلى بلد قصي،  انفه  ..... الخبي ة من خلفه 

  61.حيث نشأ جده اللعين 
 : ئن ويتأوه ويبكي بكاءً حزيناً يقول بعد موت اتبن ي

طالما د وت  ليه بالموت وأنا ت أ قل ما أفعل، ولم أدر أن الله ... تباً لي 
أفلا تنتجيب من د وات أ  دتمة غير هذه ! سينتجيبها مني، يا إله النماء 

 ! ومة يالد وة المش
وم حكمة الحياة نتقلب بين الضلك والبكاء فيمن تمنينا بعدهم وا 

نبكي على فراقهم، إن الموت كفيل بأن يجب سيئات الموتى و ندها فالصفح 
 ! واجب ت يمكن الحياد  نه 

لنفاح والخيزران جاريته ريطة بنت  م الخليفة ابنة ا) بين الضرتين  
بنية افتراضية لواقع الضرائر في  لاقة تصادمية ميدانها مناصرة ( المتسراة

 والأخرى لزوجته  إحداهما لأ  دتمة

الحق  ليك يا أم موسى إذ تمنين هذا المأفون بما يضره ( للخيزران : ) ريطة 
 ! ويضر أهله و ياله 

ويحك يا ابنة  م أمير الميمنين إنه ظل زمناً ينتوهبني الجارية : الخيزران 
 ! ك ؤحتى ضقت به ذرعاً فو دته، وما كنت أدري أن ذلك سينو

 : وغيرتها على زوجها تقول الخيزرانوبعد نقاش مع أم دتمة 
 ! إنك بعد الزوجة وما هي إت جارية .. ت تخافي 
 ماذا ييمنها أن تفضل الجارية على الحرة ؟: ريطة 

 !! ما بين الجارية والحرة إت كلمة تقال فإذا هما سواء : الخيزران 

                                                
 .    المسرحية ص  63
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  62هيهات : ريطة 
شاف حيلة أ  دتمة فبعد اكت ،ومع ذلك فهما أوابتان إلى الحق إن حصلص

 : هما بموت الآخر تدنو ريطة من الخيزران متنصلة نوزوجته في ادعاء كل م
لقد لبس  لّي الأمر كله فظننت بك قصداً لم تقصديه، ... معذرة يا أختاه 

 ( تهم أن تقبل رأسها ! ) فهبي ذلك لي وسامحيني سامحك الله 
ت . هذا والله ت يجوز ... العباس ت يا ابنة ( تنتعظم ذلك وتأباه : ) الخيزران 

جناح  ليك فقد وقعنا جميعاً في هذه التيهاء التي حاكها لنا الخبيث أبو دتمة 
  63وامرأته 

لعل أبرز صور الصراع في المسرحية تلك القفزات الرشيقة على حبل لغة 
 و ،الحوار بين اتبتذال في أقبح معانيه وأدنى منتوياته والتجاوزات الشر ية 

 .قوة اللفظ وجزالته يهيمن متشلاً بوشاح سمو ألفاظ القرآن الكريم 

 : حين يعرض  ليه المهدي طبيبه لعلاج دتمة يقول 
طبيبك ت ينتطيع أن يعالجه كما هو ت ينتطيع أن ... ت يا أمير الميمنين 

  .يعالج أباه
 لم ويلك ؟ : المهدي 

 . ليس لدتمة غير  ون هذا ( يضلكون ) إنه ت يعرف البيطرة : أبو دتمة 
 هل يعرف هو البيطرة ؟ : المهدي 

  64ولكنه أبى أن يعالج دتمة ! ت يعرف غيرها يا أمير الميمنين : أبو دتمة 
 .أرح يا شيخ نفنك فلن تكون إت حيث خلقك الله : أم دتمة 
 إني ت أتزين لك أيتها القردة العجوز ! ما شأنك أنت  : أبو دتمة 
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  65أ رف ذلك أيها القرد الشاب تتزين للجارية التي تز م أنها آتية : دتمة أم 
إن أمير الميمنين  علم أن هذه الخصومة التي وقعت بيني وبين هذا : دتمة 
إنما وقعت من جراء انتصاري لأمي في الخصومة التي " يقصد أباه " الشيخ 

نها أضعف الخصمين بينها وبينه، ويشهد الله أني ما انتصرت لها إت لأ
وأحوجهما إلى العون والنصرة، ولأنه ظلمها ولم تظلمه وخانها ولم تخنه، والله 
الذي قضى  لّي بالهوان وقبح الخلقة وسوء الطباع إذ أخرجني من بين صلب 
هذا الخبيث الأسود وترائب هذه الخبي ة النوداء لو أني رأيتها قد ملت 

كان أو  بداً، شاباً كان أو شيخاً وطملت  ينها إلى غيره حراً  ، شرته
 . وأسقيتها من دمها وشربت  ،تنتقمت منها فأطعمته من لحمها وأكلت

وت في دمها فكل  ،ت أرب لي في لحمها! قبلك الله وقبح أمك : أبو دتمة 
  66( يضلكون ! )  شئتوحدك واشرب ما 

ظهر مفارقة بكل بذاءة لفظ أفراد الأسرة الدتمية إت أن لفتات لغوية تُ 
 .كبرى بين أسلوبي الحوار

 : الجارية فيرد أبو دتمة  ءمجيتطلب أم دتمة الطلاق في حال 
 ويلك هبيني طلقتك فكيف أطلق أوتدك القرود هيتء ؟ 

ثم إننا بحاجة إلى بقائكم  ندنا يا قطعة الليل البهيم فإن القمر ت يكمل 
 . حننه ويتم ضياؤه إت إذا طلع في الدجنة الحالكة 

يا أمير الميمنين من أهل بيت كاسبهم شيخ غوي  شئتأ جب ما : دتمة 
مشيراً ) وقيمهم امرأة  جوز كعجوز قوم لوط، ( مشيراً إلى أبيه ) كغوي ثمود 
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ورقيبهم طفلة ( مشيراً إلى نفنه ) وخازنهم غلام عاق كغلام نوح (  أمه إلى
 .. شوهاء كا 

 ! كماذا ويلك ؟ّ ( يضلك ) المهدي 
أما هذه يا أمير الميمنين فقد ننيت الآية التي ( مشيراً إلى أخته : ) دتمة 

 ! نزلت فيها 
ة  بريطة زوجة ململاً باستقواء أم دتم( مخاطباً الخيزران : ) أبو دتمة 

هل كان يجرؤ هذا الملعون على أن يخالف .. الخليفة، يرحمك الله يا سيدتي 
مشيئتك ويغتصب مني جاريتك لو لم توسوس له أمه ؟ وهل كانت الملعونة 

 67؟ ! تجسر على ذلك لوت  لمها أنها تأوي إلى ركن شديد 

تى تنصفني ت أخرج ح( مخاطباً قائد الجيش روح بن حاتم : ) أبو دتمة 
وتعرف لي قدري فلا تخلطني بهيتء الرعاع من عامة الجند، وإت كنت كمن 

  68! يقدم الليث القنورة بين الحمر المنتنفرة 

المشاهد النابقة تُجند الفكر الناخر تحت رداء اللفظ المبتذل بكل 
إسفافه واللفظ الراقي بعظم جزالته فما كان أبو دتمة هذا غير فيلنوف في 

 . يعتصر الحكمة في نادرته   صره
 

 : تقنية الحكمة 
بل هي مدرسة القيم في  مقها ؛ ! من قال إن المسرحية لم تحمل قيماً ؟ 

فعندما تتضارب الحياة بمواقفها وتتصارع الشخصيات تطفو قيم على النطح 
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مرة أخرى  وتغرق أخرى، فهل تلتزم القاع أم أن تيارات داخلية تطفو بها
 ! ليس إلى النطح بل إلى أعلى ذروة الموجة أحياناً 

أبو دتمة المضلك الباكي مم يضلك وما الذي يبكيه ؟ غير صراع 
وآخر خارجي مع أفراد أسرته في تقلب بين العقل  ،داخلي يعيشه مع نفنه

 والعاطفة والنفعية والأثرة، وثالث حين يكون له موقفه من مشاهدات الحياة 
يخلط فيها  تهالنفته في النظر إلى الخارجين  ن معتقدات الأمة وسلطله ف

 الهزل بالجد من تصور خاص ينتهجه ويظهر ذلك في مشهدين 

الزنادقة أولئك الخارجون على الملة ما هم إت المللدون وأتباع الديانات 
ويتعرضون لأ راض المنلمين  ،المجوسية وأهل الفنوق ممن يجاهرون به

  .م ميول سياسية في اتنفصال النياسي  ن الدولة العباسيةوللبعض منه
 ( عابس الوجه : ) المهدي 

 هل أتاك ما كدرك ؟ ... خيراً : الخيزران 
 ! والله لقد حيروني ! هيتء الزنادقة : المهدي 

 ما أدري يا أمير الميمنين  لام يهمك أمرهم ؟ : أبو دتمة 
 ماذا تقول ويلك ؟ : المهدي 
يعز  لّي يا أمير الميمنين أن تجهد نفنك في تعقبهم واستتابتهم، : ة أبودتم

هلا تد هم يدخلون النار من أي أبوابها شاءوا ؟ إني أ دك و داً صادقاً لئن 
صرت إ هم هناك ت أكلمهم وت أسليهم وت أشغلهم  ن أكل الزقوم وشرب 

  69! الغنلين لحظة واحدة 
دتلة إمكانية أن يكون معهم وبين إدراكه بين ات تراف الخفي بأنه منهم ب

لحقيقة يصعب تغييرها في سوء معتقد هذه الفئة حتى بتتبع النلطة لهم 
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ينصح الخليفة بعدم اتهتمام بهم لدرجة الهم والكدر بإدراك منه حقيقة سوء 
منقلبهم في الآخرة والذي سيزيده هو بعدم تنليتهم وإشغالهم  ن أكل الزقوم 

 !فانقلب كدر الخليفة إلى ضلك من نادرته ! لحظة واحدة وشرب الغنلين 
 .إنها سخرية مريرة من الخليفة أيضًا، وضلكة ماكرة

 رقة دينية أنهكت الخلافة الراشدةالخوارج حزب سياسي وف – 2
  .والأموية والعباسية ثوراتهم فمن خالفهم استلق القتل

بالجنود لمنيرهم إلى الخوارج والنخرية من زيهم  بعد أن تندر أبو دتمة
 ووصول خبره إلى الخليفة الذي غضب منه، فكيف نظر للأمور؟ 

نعم يا أمير الميمنين، لقد بلغني أن هيتء الخوارج يشهدون م لنا : أبو دتمة 
 !! ت إله إت الله وأن محمدا رسول الله فإن كنا منلمين فهم منلمون ن أ

 !ولكنهم خارجون على طا تنا ويلك ( ضباً غا: ) المهدي 
 أجل يا أمير الميمنين، فإني والله ما قلت إنهم لينوا كذلك : أبو دتمة 

 أولم تقل لهم إن الخوارج لينوا أ داء الله ؟ ( : قائد الجيش ) روح 
 . بلى قد قلت ذلك : أبو دتمة 
 !  خذوه! ويلك يا  بد النوء الآن استلققت القتل : المهدي 

أت تنمع حجتي فإن كنت ضاتً ! مهلاً يا أمير الميمنين ( صائحاً ) أبو دتمة 
 حجة  بدك  عأفلا تنم ،هديتني ؟ لقد رأيتك تنمع حجج الزنادقة

 أ  دتمة ؟ 
 ! حجتك يازنديق أو رقبتك : المهدي 
هلمي ياحجتي أنقذي رقبتي من سيف أمير الميمنين قبل أن ينقذها : أبودتمة 

 ! ه الواسع  فو
 ! حجتك أو رقبتك : المهدي 
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هو الذي خلق   -وجل  ز –يا أمير الميمنين لقد ظننت أن الله : أبو دتمة 
 . هيتء الخوارج كما خلقني وخلق أمير الميمنين 

 ويلك أفي هذا شك يا فاسق ؟ : المهدي 
 . م فقد بدا لي أن لو  لم الله أنهم سيكونون أ داء له ما خلقه: أبو دتمة 

 . فهم أ داء أمير الميمنين ويلك : روح 
 . أجل إنهم لكذلك : أبو دتمة 

 ألم تقل للجنود إن منالمة هيتء أفضل ؟ : روح 
 ! بلى : أبو دتمة 
 قبلك الله أفقلت ذلك ؟ ( غاضباً ) المهدي 

لك،   داوةإن محاربتهم ستجعلهم أشد ... نعم يا أمير الميمنين : أبودتمة 
  71. بهم إ ك، وتجعلهم لك أصدقاء  ءلمتهم ستفيولكن منا

استهزاؤه بزي الجند ! أي حكمة يقتنصها أبو دتمة بين ثنايا فتنة الخوارج ؟ 
ذاك الذي ت يميل إلى تظرفه ( الربيع بن يونس ) كان استهزاء بالمشير به الوزير

لهم تشفي  كما يراه ؟  والذي يأخذ على الخليفة استما ه له، ومحاولة تخذيله
من الخليفة وخاصته الذين لم يكلفوا أنفنهم  ناء تقديم واجب العزاء له 

 في ابنه دتمة فكيف يواجه غضب الخليفة ؟ 
في إصدار فتوى  دم قتال الخوارج  -يتقلب بلنانه بين  مامة الفقيه 

والحكيم الذي يطالب   -وهم الشاهدون شهادة الحق التي تعصم دماءهم
فإذا :" إلى قوله تعالى يشير  ،معاملة الثوار لقلبهم إلى موالينبضبط النفس في 
والبلث  ن ثغرة بينهم تستمالتهم  "كأنه ولي حميم  داوةالذي بينك وبينه 
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وهذا ما فعله بالفعل حين خرج للمعنكر مع  ،إلى جانب سلطة الخلافة
  !الفارس الخارجي والذي كان سبباً في هزيمة معنكر ومع قائد الخوارج 

حين يتأكد أبو دتمة من إسلام الفارس الخارجي بشهادته " وإن اختلفنا " 
 : الشهادتين أمامه يقول 

نحن إذن على دين واحد، وقد بلغني ... يا ويلتا ( يتنهد ويظهر التألم والأسى ) 
إذا التقى المنلمان بنيفيهما فالقاتل : قال  –  ليه وسلم صلى الله –أن نبينا 

وفاً تنقذني به من هذه الورطة التي لنار، فهل لك أن تصنع لي معروالمقتول في ا
 . أنا فيها 
 ماذا تريد مني ؟ : الفارس 

 هل لك أن تنب الإسلام أمامي ؟ : دتمة  أبو
 ما تقول ؟ .. قبلك الله : الفارس 
 .ولو سباً ينيراً : أبودتمة 
  71ويلك كيف أسب ديني ؟ : الفارس 

دتمة على الفارس صداقته تنتفاء أسباب العداوة وبعد أن يعرض أبو 
 : ويقول ( يغمد سيفه ثم يرمي به خلفه ) 

يا قاتل ! يا قاطع الأرحام ! يا قابض الأرواح ! إ ك  ني يا سافك الدماء 
   72! النفوس التي حرمها الله إت بالحق 

وربنا حرم  ،والرحم وشيجة تربط بيننا  ؟مبدأ وإن اختلفنا فما الداعي للقتال
ونبينا يحدد نهاية أخروية مفز ة للقاتل والمقتول  ،قتل النفس إت بالحق

المنلمين المتدافعين بنلاحهما، ذروة اتنتماء في مهجة أ  دتمة مرتاد الحانة 
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! في نبينا " نا " متعاطي الشراب متجاوز الحدود في لفظه وهجائه تتننمها 
شفافة مصقولة صافية وإن شابتها  يخطئ البشر بتجاوزاتهم وتظل العقائد

، والنلاح سيفاً كان أوبندقية أو مدفعية في  صر أ  دتمة !شوائب المعاصي 
و صر باك ير تبد من إلقائه وإخراجه من بيننا لنتوجه به إلى صدر  دونا 

صادق أبو دتمة في مواجهة ذاته فلا هو بالفارس الشجاع وت ! فهو الأحق به 
 . فارس الخارجي ينتدعي حتمية القتال ما بينه وبين ال

مخاطباً قائد الخوارج بعد أسره والذي يشير إلى الفارس الخارجي : ) أبو دتمة 
الذي أقنعه أبو دتمة باتنضمام إلى معنكر المهدي متهماً له بالخيانة التي 

 : يقول ( تنببت في هزيمته 
  73ن وت غادر كذبت يا يافوخ الفتنة، ليس ولي أمير الميمنين بخائ

وإنما أمن الأمة  ،واتنصياع لبيعته لينت خيانة ،وتية أمير الميمنين، طا ته
أمانة في  نق الجميع ويافوخ الفتنة أ لاها وموقدها هو الغادر بأمته متم لاً 

ينهى الخليفة  ن قتال  في  صيانه لأمير الميمنين، منتشار أمين أبو دتمة
وعلى !الخوارج ويد وه إلى منالمتهم تستبدال المناصرة بالعداوة وقد أفلح 
دتمة  الضفة الأخرى ينهاهم  ن العصيان فالوتية أمانة منهم وإ هم فقه أبو

 !  قدة العلاقة بين الراعي والر ية 
ومن حنن تخلصه مراوغة نقاط الضعف لدى الخليفة حين يذكر 

خر خلفائهم مروان بن محمد الذي قتل على يد آكته جيش  دوه الأموي مشار
 أتباع العباسيين في حرب الخوارج وهزيمتهم في تنعة  شر  نكر 

فد ني أنبئك يا أمير الميمنين بما ت تعلم من أمري، لقد رأيتني في : أبو دتمة 
ارج إذ  هد  دوك المخذول مروان بن محمد وأنا شاب جلد، وكان يقاتل الخو
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ذاك وخرجت أقاتلهم معه، فوالله لقد شهدت تنعة  شر  نكرا كلها هزمت 
الآن على بصيرة أن يكون  نكرك هذا العنكر  شئتوكنت أنا سببها، فإذا 

 . العشرين فافعل 
وإن حارب كان  ،دتمة ت يحارب فهم منلمون بين حبلين يتنقل أبو

العشرة الأولى وإضافة  شر الشيم والهزيمة والعدد تنعة اكتمال القوة في 
لأنها تصل به إلى درجة اتكتمال في العشرة الثانية، فالخنارة  ؛إ ه تزيده قوة

ميكدة والعدو المنتشهد به آخر خلفاء بني أمية كانت نهايته القتل على يد 
 ! أتباع الخليفة فهل يهوي المهدي بنفنه إلى دائرة الشيم هذه ؟ 

من الزبانية والحرب جهنم يصلاها البشر وجهنم أليس  ليها تنعة  شر 
 !. بملض إرادتهم 

يرى أبو دتمة في لونه الأسود ولون الخليفة الأبيض دتلة الشيم 
وا من يقول في معرض إقناع المهدي بعدم إرساله مع الجيش لملاربة الخوارج 

يا أمير الميمنين ما أحب لك أن تجرب ذلك مني على م ل هذا العنكر فإني : 
أدري أيهما يغلب أيمنك أم شيمي ؟ إت أني بنفسي أوثق وأ رف، وقد دلت  ت

 ! التجربة يا أمير الميمنين على أن النواد يغلب البياض 
شعار العباسيين النواد في ثورتهم على بني أمية فعرفوا بالمنو دة ومع 

 ن النواد يغلبإ :ذلك فإن أبا دتمة يغلب حكمة التجربة البشرية التي تقول
البياض في رمزية تعني أن البياض نور يرتبط دائماً با من والنصر بينما النواد 

 . ظلمة الهزيمة والخنارة 
أم دتمة ناطقة بالحكمة مديرة لها تأخذها بعين مليها ات تبار حين 
تحتاجها عاطفة و قلاً، في حال تهدئة حزن أ  دتمة كي تنحى به نحو مصللة 
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ة فلين تنتقبل الجنيد وأ  العطاء بعد وفاة ابنها الأسرة هي الأم الصابر
 : دتمة وترحب بهما يقول أبو  طاء 

 لله يا أم دتمة، كيف أنت  و يالك ؟  الحمد
  74! لله الذي أخذ دتمة وأبقاهم  الحمد( متجلدة تغالب حزنها ) أم دتمة 

 : ومع زوجها قبل ذلك تصبره 
 . ب بأبناء النوقة والملوك من قبله الصبر يا زوجي، لقد ذهب بدتمة ما ذه

دع  نك هذا فإن لكل حي أجله الذي ت ينتأخر  نه ( : تدنو منه مواسية ) 
  75. سا ة وت ينتقدم 

الصبر والتصبر واتصطبار قيمة  ظمى ترويها أم دتمة حكمة جارية 
 طريقة حياة قبل أن تكون مجرد كلمات وهي الثكلى تبن طالما ناصرها على أبيه
ونزواته، و قيدة ثابتة هيأتها لأن الموت نهاية كل حي في تضمين لمضامين 

فلا تقدم وت تأخر  ن  -صلى الله  ليه وسلم  –كتاب الله وسنة رسوله 
سا ة الأجل، وحمد لله بأن المصيبة لم تكن عامة في الأوتد جميعاً وتنتصغر 

! هذا شأن الميمنين المصاب مع إمكانية أن ينزل من القدر ما هو أ ظم منه و
تعيشها  وسواسية الخلق في درب الكل ينلكه في إشارة إلى طرفي الحياة التي

وأسرتها وزوجها بين قصر الخلافة بالخليفة وأبنائه وبيتها وزوجها وأسرتها 
طرف النوقة والفارق كبير جداً في أشياء وهو الصغير لدرجة الزوال في حقائق 

 ! ويذهب أبناؤه ؟ الحياة فمن من الناس ت يموت
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  لاقة الرفض والتمرد: المبلث الثاني
 

يم ل أبو دتمة شخصية المسرحية الملورية الأولى بكل  لاقاتها 
المتشعبة مع الآخرين بضعف وشائج تلك العلاقات أو قوتها وموت ابنه دتمة 

في المرحلة الثانية من  كان نقطة الهجوم في المسرحية التي ارتكز  ليها باك ير
شخصية أ  دتمة التي تم ل التلول في نظرته تبنه بعد موته ولموقف 

أم دتمة ) الخليفة منه والتي ولدت بعد ذلك بعداً منتقبلياً ظهر في اتحاده مع 
للاتفاق على الخليفة وزوجتيه في ادعاء موت كل منهما الآخر لينتعطفا ( 

عون المادي ورداً انفعا اً على  دم اهتمام الجميع الخليفة وينات من الجميع ال
 بتقديم العزاء في دتمة، وهذا نص الحوار الذي دار بين أ  دتمة وزوجته 

أفي م ل هذه ! واحسرتاه  ليك يا دتمة ( يرسل زفرة حرى : ) أبو دتمة 
 النن تموت ؟ 

 .  أجل كتاب هذا قضاء الله يا أبا دتمة، ولكل( تجفف دمعها : ) أم دتمة 
هلا  مره الله كما  مر جده الشقي وأباه الأشقى ( يتهدج صوته ) أبو دتمة 

 ! إنه لأجدر بطول العمر من هذين الخنزيرين 
 .( ينتلب باكياً ) 

هون  ليك، يا زند يا بعلي الغالي، ( تمنح دمو ه بطرف كمها ) أم دتمة 
 . فلن يجدي الحزن  ليه فتيلا 

 ! ك يا حميدة وهل يجديني الضلك شيئاً لو ضلكت ويح: أبو دتمة 
 الصبر يا زوجي خير، لقد ذهب : أم دتمة 
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وبعد استمرار في الحديث حول وجد الأب لفراقه تبنه وتذكر بعض المواقف 
 : بينهما تقول أم دتمة 

أفلا تقوم الآن فترتدي  ،هذا الضحى قد متع يا أبا دتمة( بعد صمت قصير ) 
إلى أمير الميمنين فلعلك تجد في مجلنه ما يننيك بعض همك  ثيابك وتذهب

 ويعزيك وتنال لنا شيئا  من  بره ؟ 
آه يا أم دتمة لقد صرت أكره مجلس المهدي ومن فيه، ( يتنهد ) أبو دتمة 

ولوت افتقاري إلى ما يفيض  لي من سيبه ما أريت هيتء وجهي، وت 
 .لتعزيتي في دتمة  يجئا منهم لم ن أحدً ا أأسمعتهم صوتي، فوالله ت أنسى أبدً 

ويحك يا زند أما تزال تطوي على هذا الوجد ضلو ك ؟ أفكنت : أم دتمة 
 تأمل أن يجئ أمير الميمنين لتعزيتك ؟ 

 ا من رجال قصره  واسيني في مصا  بل كان يكفيني أن يبعث واحدً 
إنما جاء هذا من تلقاء نفنه ولم يبع ه أمير الميمنين وت غيره، إنه :  أبو دتمة

قتله المهدي على الزندقة فذاق مرارة الثكل و رف كيف ..... ثكل ابنه م لي 
 يواسي الآخرين 

 لعل أمير الميمنين نسي ولم يذكره أحد وله من همومه ما يشغله : أم دتمة 
 والخيزران وريطة ؟ : أبو دتمة 

 .هاتان غاضبتان  لينا منذ يوم مجلس الصلح : دتمة  أم
ويلهما أت يعطفان  لينا مصابنا بابننا دتمة ؟ أت يعرف قلباهما : أبو دتمة 

الرحمة ؟ ليس يعني إحداهما منا إت أن تغري أحدنا الآخر لتتنليا بشجارنا 
ه وخصومتنا وتكيد إحداهما للأخرى، فلما خالفنا هواهما مرة غضبت هذ

 !  لي وغضبت تلك  ليك 
 هكذا النناء يا أبا دتمة، فما ظنك بالضرائر في قصر الخليفة ؟ : أم دتمة 



                                                                                                                                             مها  المحمدي                                                                                                    دراسة ثقافية..مسرحيات باكثير 

 

 
94 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

ت بل هم جميعا على هذه الشاكلة، رجالهم ونناؤهم سواء، إنما أبو : أبو دتمة 
 ! دتمة  ندهم آلة تنلية وإضلاك 

قبل فما  دا  ويحك يا زند لقد  لمت أن هذه منزلتك  ندهم من: أم دتمة 
 مما بدا ؟ 

نعم كنت أ لم أن هذه منزلتي  ند المهدي، و ند أبيه المنصور : أبو دتمة 
قبله و مه النفاح قبل ذلك فكلهم كان يدنيني وينفلني بالمال  تنلى 
بنوادري ويضلك به ولكني ما كنت أظن أنني من الهوان  ليهم بحيث يموت 

 .  ني في يوم مصا  ابني فلا يعزيني منهم أحد وت ينأل 
 . وت يضيرك فقده  ،أهون بذلك من أمر ت يغنيك وجوده: أم دتمة 

 :فقلت له ،أت تذكر يا أبا دتمة يوم التمنت من أحدهم يده لتقبلها فمنعك
 والله يا أمير الميمنين ما منعت  يالي شيئاً أهون  ليهم من هذه ؟ 

 .يا أم دتمة  أجل أذكر ذلك(  يضلك قليلاً : ) أبودتمة 
  76! فاجعل هذه م ل تلك : أم دتمة 

وللاسترجاع هنا دتلة الحكم في وعي وت وعي أ  دتمة الحزين، دتلة أن 
والإحناس بقيمة  ،يصلو الغافي من نفعيته تحت وطأة مفاجأة موت الولد

 .الذات أمام الخليفة
 : يقول أبو دتمة في هذا الشأن  

أبداً، أما يعلم أن دتمة  ندي خير من ولديه موسى لن أغفر له تقصيره هذا 
الله يعلم وحده أينا ينخر . وهارون ؟ أيزدريني لأني أسليه وأضلكه ؟ ويله 

  77!! بصاحبه ويضلك منه 
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 .  304المسرحية ص    



                                                                                                                                             مها  المحمدي                                                                                                    دراسة ثقافية..مسرحيات باكثير 

 

 
95 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

وهذا الذي أرادته أم دتمة من استرجاع الموقف ؟ صلوة لموجة النفعية 
يحتاجون  الذين ت تقدم وت تيخر فالعيال بعيداً  ن عاطفة نحو اتبن ت

تقبيل أبيهم يد الخليفة هم الذين يحتاجون الآن ومن قبل صلة الخليفة 
 ! ه ت  زاء يقدمه ورجاله لأبيهم ءو طا
وجه آخر لرفض أ  دتمة وتمرده فلين ا تبر  دم ( يزدريني وأزدريه ) 

تقديم المهدي العزاء له ازدراء استبق الإحناس  ثبت أن ازدراءه للخليفة 
ن في النابق حين يضلكه وهو الضاحك منه تنقصاً ؛ والهدف الحصول على كا

ولكن هذا لم يكن الحقيقة أبداً وإنما موجة غضب حركتها عاطفة ! ماله 
والد ل أنه ا تبر وتية أمير الميمنين ذروة الأمانة في خطابه  ،الأبوة الفاقدة

 .  ءشي مع قائد الخوارج بعد أن هدأت موجات حزنه الضاربة لكل
التلول هو تغيير مجرى الفعل إلى  كس اتجاهه، على أن يتفق ذلك " 

أما التعرف فهو التغير، أو اتنتقال من الجهل ، مع قا دة اتحتمال أو الحتمية
أو المعرفة مما ييدي إلى الملبة أو إلى الكراهية بين الأشخاص، وأجود أنواع 

 78( التلول ) التعرف هو التعرف المقرون با 
على امتداد التدرج في  رض شخصية أ  دتمة ثمة كشف منتمر 

أي تحول من نقطة إلى نقطة سواء في الموضوع أو في نمو ) وانتقال دائم 
والصراع الصا د الذي ينشب ببطء وبالتدريج، هو ثمرة الكشف ( الشخصية

أي نمو الشخصيات وتطور ( المنتمر واتنتقال وهو الذي يضمن النمو 
  79قطب مقابل في الشخصيات   ن قطب إلىالموضوع م

 : على هذا فإن التلول في الحدث في المسرحية شمل 

                                                
 .  23مقدمة في الفنون المسرحية، كمال الدين  يد، مطبعة النرجس التجارية، الرياض، ص    
 .   45فن كتابة المسرحية، تبوس ايجري، ترجمة دريني خشبة، مكتبة الأنجلو المصرية، ص  2 



                                                                                                                                             مها  المحمدي                                                                                                    دراسة ثقافية..مسرحيات باكثير 

 

 
96 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

تحول مشا ر أ  دتمة  تجاه ابنه فبعد كيد بينهما كان موت اتبن  - 3
 . كفيلا بتفجر عاطفة الأبوة والترحم على ما فات من أيام 

 ،بالدونيةتحول نظرته إلى القصر ورجاله وننائه في شعور منه  - 2
ترجمته أحاسينه النفنية وانفعاتته العاطفية والتي تبعها تأملات ذهنية في 
الحال التي هو  ليها مما أ قب غضبه على الخليفة ومن معه بمعنى أن الصراع 

  :في شخصية أ  دتمة ظهر في أكثر من خط بعضه منتقيم والآخر متعرج
 ً منتقيماً قلب كل ما كان بينهما  ففي إحناسه الميلم بفقد ابنه دتمة كان خطا

إلى الضد، ثم انتقل إلى خط آخر غضبه من الخليفة ومن معه فتلول الصراع 
من داخل أ  دتمة إلى خارجه والذي بدا في نقاشه مع أم دتمة التي 
استطا ت أن تتعرج بذلك الصراع في خط يصب في المصللة النفعية القائمة 

ه ومن يوأفراد الأسرة من جهة والخليفة وزوجت بدءًا بين الطرفين زوجها وهي
ييكد ما  حوله من جهة أخرى في استرجاع لطبيعة العلاقة منذ قيامها وهو ما

ثم نفخت (  لاقة التبعية النفعية ) ذهبت إ ه الدراسة في المبلث الأول 
نفخة قوة تحمل إثارة مكامن نوادر زوجها حين لجأت إلى نموذج سابق تنقطه 

وأكدت  ليها لتهرب به  ،ث فكانت كمن رسمت لزوجها شخصيتهعلى الحد
ولم يحدد باك ير ( الخليفة ) من حالة الرفض والتمرد بحادثة تقبيل يد أحدهم 

أو احتقاره ) أكان المهدي أم أباه أم  مه، والتي منعها منه تواضع الخليفة، 
الله يا أمير و)فقلبته إلى معيار المصللة على لنان أ  دتمة ( لأ  دتمة 

فلما ا ترف أبو دتمة ( الميمنين ما منعت  يالي شيئاً أهون  ليهم من هذه ؟ 
 ! فاجعل هذه م ل تلك : كلاماً وفعلاً بضلكته بادرته 

 تكرر " الجنيد وأ   طاء " ينتقل الحوار بعد ذلك بين أ  دتمة وصلبه  - 3
ا وم النابق لحضورهما حيث ينأتنه  ن  ؛موقفه الناقم على المهدي وخاصته



                                                                                                                                             مها  المحمدي                                                                                                    دراسة ثقافية..مسرحيات باكثير 

 

 
97 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

والذي ذهب فيه إلى القصر ورفض تقبل  زاء أهل القصر خوفاً من تندرهم 
بل وأظهر  دم اكتراثه بموت ابنه العاق في الوقت الذي كان قلبه يتمزق  ، ليه

في ضلو ه حزنا وكمدا، ويفشل صاحباه في تبرير موقف المهدي بانشغاله 
 رده ؟ بالخوارج المارقين  ليه فماذا كان 

ما أدري والله لماذا يريد أن يحاربهم وهم منلمون م لنا يشهدون  (أبو دتمة ) 
 رسول الله، أت يتركهم وشأنهم ؟  اأن ت إله إت الله وأن محمد

لو سمعك أحد من رجاله تقول هذا ما  ،صه( بصوت منخفض : ) الجنيد 
 . سلمت من العقوبة 

 مة حذار يا أبا دت... نعم :  طاء  أبو
والله لأقولن هذا لرجاله في القصر ولجنوده أيضاً، فما أرى جلهم إت : أبو دتمة 

 ! راغبين  ن  الخروج لقتال هيتء المنلمين 

ولهذا الرفض دتتلته القاطعة بحكمة أ  دتمة المشار إ ها سابقاً من حيث 
 كل ما تصوره لقتال لخارجين على الخليفة وإن كانت وقتها تعني الثورة على

 توتره  ئيرضي الخليفة ويهد
 . ويلك ياشيخ إياك أن تفعل فوالله  كونن وباتً  ليك :  طاء  أبو

  81. وأنا والله ت أبالي : أبو دتمة 
على أي قوة نفنية كان يعتمد أبو دتمة في ات تراض على تتبع المهدي 

ما يجعله ينتقد موقف  للخوارج ؟ ليس لأ  دتمة من التقى واتباع الشرع
قتال من ا تبر قتالهم تجاوزاً لمبدأ إسلامهم ؟ وهو المتجاوز للك ير من لللدود 

 ! الشر ية الفاسق الماجن
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كان د ماً للخط المنتقيم في تحوله والذي سينلكه بتعرج في اتصاله 
بالخليفة بعد غضبه منه يييد ذلك إصراره على ارتداء اللباس الذي أشار به 

 ع بن يونس وزير الخليفة للجند والداخلين إلى القصر الربي
يدخل أبو دتمة تبناً قلننوة طويلة تد م بعيدان من داخلها، وقد  لق ) 

فنيكفيكهم الله )في منطقته سيفاً طويلاً و ليه جبة سوداء كتب على ظهرها 
 ( وهو النميع العليم 

 ( ريب يضلك أبو طاء والجنيد وهما يتأملان هذا الزي الغ) 
 ويلك يا أبا دتمة ماذا صنعت بنفنك ؟  : أبو طاء 
 . المهدي هو الذي صنع   هذا ( جاداً غير هازل ) أبو دتمة 
 أفتريد أن تذهب لأمير الميمنين بهذا الزي ؟ : الجنيد 

ويلك ت أقدر بغيره أن أغشى القصر، ألم تعلم بعد أنه أمر جميع : أبو دتمة 
أن يرتدوا هذا الزي ؟ ذلك المأفون الربيع بن يونس  رجاله ومن يغشى قصره

 وزيره هو الذي أشار  ليه بذلك ؟ 
 ماذا يقصد بذلك ؟ .... ويله : أبو طاء 
 اقرأ ما على ظهري ؟ ( يدير له ظهره : ) أبودتمة 
هذه آية من . فنيكفيكهم الله وهو النميع العليم ( ضاحكاً : ) أبو طاء 
 كتاب الله 
نعم لقد ز م له هذا الأحمق أن ذلك سيقوي نية جنوده في قتال :  أبو دتمة

 ! ويشد  زائمهم  ،هيتء الخوارج
 .الحال  هويحك سيضلك الناس منك في الطريق إن رأوك على هذ: الجنيد 
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ويلك ماذا يعنيني أن يضلك ( يتقدم نحو الباب  خرج قبلهما : ) أبو دتمة 
  81! م أمير الميمنين الناس أو يبكوا ؟ هذا أمر خليفته
 يراوغ باك ير أم يراوغ أبودتمة ؟ 

وفي انتقال للصراع من داخل أ  دتمة إلى خارجه مع زوجته وصلبه 
 وسع الدائرة بعد ذلك إلى الشارع حيث الضمير الجمعي للأمة في مواجهة مع 
  قرارات الخليفة التي تنوقه وينوقهم معه في مواجهة أبعاد الأزمات الداخلية

أبو دتمة يريد أن يحرج الخليفة انتقاماً من موقفه وت يبالي معتمداً على 
رصيده من نوادره التي طالما أضلكت الخلفاء فهو المختل غير المتزن في 

" فليجار اللباس ذلك اتختلال  ،انفعاتته ومن هنا ينبع ظرفه المنتلب
بالخليفة ووزيره في خبث ينتقل به للتنلية " وج بين المظهر والمخبر اتز

ومشورته فيضلك منه الناس وبا تراض على قرار قتال الخوارج في  مق 
مكمن الأزمة، ت سيما وقد ذهب إلى القصر وأضلك الجنود من زيهم الذي 
يرتدونه بأمر المهدي ومشورة ابن الربيع  قنعهم بعد ذلك وبعد أن يصل بهم 

ة الخوارج بدتً من قتالهم ؛ من خلال نوادره إلى خلع الزي بل وضرورة منالم
بحجة أنهم منلمون م لهم يشهدون الشهادتين مما أغضب المهدي وجعله 

 . ينتبدل قرار قتله لفعلته تلك بخروجه مع الجيش لقتال الخوارج 
وفي المعنكر حيث يُجبر قائد الجيش أبا دتمة على النزال يدور  - 4

ته الميمن بها ت  داء شخصي حوار بينه وبين قرنه ينتدرجه فيه لمضمون فكر
وت قبلي وت  قدي فلماذا يقتل أحدهما الآخر ؟ وصوتً إلى المصللة 

ثم يقنع أبو دتمة ! خرة حنبة لله وأن كليهما خرج للدنيا ت للآ ؟النفعية
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الفارس بأن الدنيا  ند المهدي أرحب وأوسع منها  ند هيتء الشرذمة من 
 الخارجين  ليه ؟ 

  82 شك بغير: الفارس 
ويمضي بهما الحديث إلى أن يقنعه باتننلاب من جيش الخوارج بمن يوافقه 

ومن ثم للخليفة يقول أبو  ،منهم  عتبرهم صيدا ثمينا يقدم لقائد الجند
 : دتمة للفارس 

في الوجود صائد ومصيد، هذا المهدي أمير  نعم إنك لصيد وإنك لصائد، كل ما
إنه يصطاد نوادري وأنا أصطاد  ولماذا هو يقربني ؟الميمنين أتدري لماذا أغشاه 

يريد أن يتصيد منك الشجا ة " قائد الجيش " وهذا روح بن حاتم دنانيره، 
 .والبلاء، فتصيد أنت وأصلابك منه الرزق والعطاء 

  83! ما أحنن ما قلت يا أبا دتمة : الفارس 
وت  قيدة وكتاب فلماذا يا أمة الإسلام النزاع فلا قبلية في زمن باك ير 

 ! لآخرة لأمامكم إذن فهو حب الدنيا ت تقديماً 
في المشهد الثاني والأخير من الفصل الرابع يعود الكاتب باك ير بأ  دتمة إلى 
خط البداية حيث التبعية المطلقة ولكن على الطريقة الدتمية الفكهة، 

اتجاه معاكس إشا ة موت أ  دتمة وزوجته حيث قنم أسرته إلى حزبين في 
  .لما ا تادوه في اتتصال بزوجتي الخليفة

ويم ل أبو دتمة فيه ويقوم على ادعاء أ  دتمة أمام زوجة  :الحزب الأول
بوفاة أم دتمة التي كانت تتردد  ليها لتنصفها دائماً من أ  ( ريطة ) الخليفة 

 .دتمة في مواجهة لضرتها الخيزران 
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التي كانت ( الخيزران ) مة وابنتها  نلوجة أمام؟ تم له أم دت :الحزب الثاني
ضرتها ريطة واد تا موت أ  تقف دائماً إلى جوار أ  دتمة في مواجهة ل

 . دتمة
مكمن اللغز غضب الزوجتين من أ  دتمة وأسرته بعد حادثة الجارية 
ودتمة التي وردت في المشهد الثالث من الفصل الثاني وانقطاع ما كانوا 

لون  ليه منهما، وهي النقطة التي وقف  ندها أبو دتمة مفكراً كيف يتلص
بعد أن نال رضا المهدي و فوه بعد حادث المعنكر وانتصاره على الخارجي 
بضمه إلى أنصار المهدي، كيف ينتطيع أن يكنب الطرف الآخر الذي يراه 

 .الخليفة  اوالمقصود هنا زوجت ،يمُنك بخيوط رضا المهدي
 فيم اهتمامك وتفكيرك ؟  :حين ينأله( روح ) باً قائد الجيش يقول مخاط 

؟ وفي ريطة كيف ترضى  ن أم في الخيزران كيف ترضى  ني : أبو دتمة 
 ؟ دتمة
 .ويلك إن رضاهما تبع لرضا أمير الميمنين : روح 

كلا بل رضا أمير الميمنين لرضاهما تبع، والله ما رأيت من المهدي :  أبو دتمة
  84. رد منذ غضبتا  لّي وعلى أم دتمة طإت العطاء الم

وبالفعل تنجح خطته ويكنب هذا الطرف مرة أخرى إلى جانبه وتعود 
  .حياته إلى قصر المهدي ورضاه و طائه 
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 الخاتمة
 : مما سبق يمكن استخلاص نتائج الدراسة كالآتي

هناك  لاقة أز ة تفرضها الطبيعة البشرية بين المبدع والنياسي فكلاهما في 
وكلاهما يحتاج إلى الآخر تفرض ذلك طبيعة بشرية تبُكي  ،صف الإبداع منجز

 أتي بعد ذلك الضلك في نادرة الفنان المبدع  ؛النياسي ويبُكي بها غيره
" دمامة شكل أو فقر مادي جلب استياء أسري" ك من بكاء حالته الضاح

 . وربما لهذا بدأ باك ير بالآية الكريمة بأنه تعالى أضلك وأبكى 

ومن يقدم الدنانير يتصيد بها النادرة  ،بين من يقُدم النادرة يتصيد بها الدنانير
 . فيلفز هذا ذاك وذاك هذا وينتمر  طاء اتثنين بلا توقف 

ا واحدة مع تقديم بعضها مفة التي تلفت اتنتباه أن كلا الكلمتين حروفهوالوق
فهي نادرة وت يقدرها إت من يفتقدها ( نادرة ودنانير ) وتأخير البعض 

بدنانيره والدنانير منلاة النوادر تحنن تقليب تربتها الخصبة باستدراج 
 ! وتفا ل وربما اقتلاع 

زاوية مختلفة،  فالخوارج للنياسي فتنة  منلللقيقة أكثر من وجه وكل يراها 
 . تدك استقرار الدولة وللمبدع المضلك مجات للتندر من مصالح الجميع 

التلول في الشخصيات ومواقفها حقيقة ت يمكن أن ينكرها أحد تيدي إلى 
خلق أزمات جديدة في الشخصيات تنقلها من قطب إلى آخر في بعضها 

 . ه ما تلبث أن تعود بالشخص إلى طبيعتهوتكون وقتية سا ة الحدث وأيام

صورة المجتمع المنلم في ذلك الوقت ت تختلف ك يراً  ن صورته الآن 
 . فالثوابت واحدة وإن ذبذبت تفا لها متغيرات العصر 
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حياة البشر ت تخرج أبداً  ن أزمة الضلك والبكاء على الأشخاص والأشياء 
 . ومنها 

 . يقبع التمرد والرفض في زوايا الشخصيات يتوارى ويظهر حنب المصالح 
ولأن باك ير يكتب مسرحياته النياسية بطريقة هز ة أو جادة رمزية أو 
مباشرة يناقش فيها أزمات الأمة فإن مسرحية أبو دتمة التي يرى بعض 

دتمة  ايتبدى لي فيها أن باك ير كان أب! النقاد أنها تهدف للإضلاك فقط 
الحكام بمراوغة مضلك الخليفة من خلال كلمة في سطر  نمفي موقفه  صره 

فبين الملبرة كما يقال والمقبرة التي رآها باك ير متم لة في ! في مسرحية 
ها ئظروف الأمة النيئة جداً بنزاعاتها المتجددة والمتعددة وجبهات أ دا

ال على القارئ وربما المفتوحة  ليها ناقش باك ير هذه الأوضاع بدون إثق
بدون إثقال على نفنه متخففاً من توتر هذه الأزمات فقد يضلك من تفيض 

وأحيانا تدفع شدة الضلك الدموع  غُرق فيها الضاحك ضلكه  ، يناه دمعاً 
. 
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